
مؤتمر الآثار النفسية والاجتماعية 
للثورة السورية وآليات التعامل معها

مضى على قيام ثورة الشــام المباركة ما يزيد 
على عام ونصف، بآمالها وآلامها، ومكاســبها 
وتضحياتهــا، تلك الثورة التــي واجهت نظاماً 
من أســوأ الأنظمة المســتبدة إجراماً على مر 

التاريخ؛ حيث لم يتوان هذا النظام عن ارتكاب 
أبشــع الجرائم والمجازر في حق هذا الشعب 
الأبــي، وعلى الرغم مــن ضخامة الإنجازات 
والنجاحات التي حققتها هذه الثورة المباركة، 
ســواء في النواحي الدينيــة، أو الاجتماعية، 
أو الثقافيــة، وحتى العســكرية، إلا أنَّ إجرام 
النظــام قد خلَّف أنهاراً مــن الدماء، وأكواماً 
من الأشلاء، وجيوشاً من الجرحى والمعاقين، 
ولم تتوقف قوافل اللاجئين التي عبرت حدود 
الوطن ولا سيول النازحين من مناطقهم داخل 

الحدود منذ الشرارة الأولى للثورة.
التكاليــف الباهظــة للثــورة لــم تقــف عند 
الخســائر المادية والبشرية فحسب، بل تعدت 
ذلك إلى مســتوى يعصــف بالكثيرين بالرغم 
من ســلامة أبدانهم وأمان مقامهــم، ويتمثل 
هــذا المســتوى في الآثــار النفســية العميقة 
للأزمــة التــي تركــت أخاديــد عميقــة فــي 
النفــوس، قد تتضاعف وتؤدي بأصحابها إلى 

ما هو أســوأ، وقد تفرز أمراضاً عضوية في 
أجســاد أصحابها، وقد تعزلهم وتحولهم إلى 

أفراد سلبيين في المجتمع. 
وقد لمســت هيئة الشــام الإســلامية الحاجة 
الماســة للعناية بهذا الجانب، وضرورة إطلاق 
جهــود تعنى بالإغاثــة النفســية للمتضررين 
من جرائم نظام الأســد في ســوريا، فبادرت 
إلى تنظيــم مؤتمــر عنوانه: الآثار النفســية 
والاجتماعية للثورة الســورية وآليات التعامل 
معها، تحت شعار: )الشعب السوري من الألم 
إلــى الأمل(؛ تلبية لواجــب النصرة.. وخطوة 
لجمع الجهود المبذولة في هذا المجال، ودفعاً 
لمســيرة العمل الإنســاني والإغاثــي في إطار 

الثورة السورية.
وقــد عقد المؤتمــر فــي اســطنبول مؤخرًا، 
وســنخصص جانبًا من هذه النشــرة لتغطية 
الأوراق  بعــض  ونعــرض  المؤتمــر،  أخبــار 

والمشاركات التي قدمت فيه.
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معلومات عن المؤتمر
- عقــد المؤتمر فــي اســطنبول بتركيا يومي 
القعــدة  ذو   12-11 والجمعــة  الخميــس 
1433هـ، الموافق 27 - 28 أيلول / سبتمبر 

2012 م.
- حضر المؤتمر أكثر من )120( شخصية من 
الرجال والنســاء، من المدعوين والمختصين 
والداعمين والعاملــين في مجالات الإغاثة 

والصحة النفسية.
- قدمــت )33( مشــاركة ما بــين: محاضرة، 

وورقة عمل، وورشة.
- عقــدت على هامــش المؤتمر عــدة دورات 

تدريبية للناشطين في أوساط اللاجئين.
- حظــي المؤتمــر بتغطية إعلاميــة متميزة؛ 
حيث بثُّت أكثر جلسات اليوم الأول للمؤتمر 
وكذلك الجلســة الختامية والتوصيات على 

)12( اثنتــي عشــرة قنــاة فضائيــة، هي: 
)الجزيرة مباشــر، دليل، ســوريا الشــعب، 
وصــال، صفا، بردى، طيبة، شــامنا، صلة، 

القصيم، بغداد، مكة(.
- وقــد نشــرت كثير مــن المواقــع والصحف 
الإلكترونيــة ووكالات الأنباء العالمية ورجال 
الفكــر خبــر المؤتمــر، وعلــى صفحاتهــا 
 وحســاباتها فــي الشــبكات الاجتماعيــة.
- خــرج المؤتمر بعــدة توصيات هامة بلغت 

)15( توصية.
- وقــد تم إنشــاء ملف خــاص بالمؤتمر على 
الموقع الرســمي للهيئة لنشــر مــا يتعلق به 
من أخبــار، وأوراق عمل، وبث تســجيلات 

جلسات المؤتمر على الرابط التالي:
http://islamicsham.org/socialconf

الجهة المنظمة للمؤتمر:
المكتــب الاجتماعــي والنفســي بهيئة الشــام 

الإسلامية. 
الجهات المشاركة:

الرابطة الطبية للمغتربين السوريين. 
الرابطة العالمية لعلماء النفس المسلمين. 

الجهات الراعية:
مؤسسة الشــيخ عيد الخيرية، مؤسسة راف 
)الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية(، 

جمعية التربية الإسلامية.
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أهــــــداف وتوصيــــات المؤتمــــــــــر

أهداف المؤتمر:
1- تســليط الضوء على المشــكلات النفسية 
والاجتماعية الناتجة عن الثورة الســورية 
حالياً ومســتقبلياً مع التركيز على الفئات 
الخاصة مثل )الأطفال - النســاء - كبار 

السن...(.
2- التعــرف علــى الطاقــات المختصــة في 
الجوانب النفســية والاجتماعية والمهتمة 

بالشأن السوري والتنسيق بينهم.
3- إيجــاد آلية لتوحيــد الجهود المختصة في 

المجالين النفسي والاجتماعي.
4- اقتــراح برامــج  فــي الدعــم النفســي 
والاجتماعي للشــعب السوري في الوقت 
الحالــي والمســتقبلي، وتأهيــل الكــوادر 

المطلوبة.
5- تنفيــذ ورش عمــل مصاحبة فــي الدعم 

النفسي والاجتماعي.
توصيات المؤتمر:

1- دعــم وتوفيــر مراكــز وعيادات نفســية 
ومكاتــب اجتماعية ثابتــة ومتنقلة لتخدم 
جميــع الفئات المحتاجة لهــا في الداخل 

والخارج.  
2- إقامــة وســائل تواصــل مباشــرة )مثــل 
خطوط ساخنة أو استشــارات الكترونية 
أو غيرها( لتقديم الاستشــارات النفسية 

الاجتماعية.
3- إقامة مشاريع الدعم النفسي الاجتماعي 
لأهل سورية في الداخل والخارج، لشرائح 
المجتمع المختلفة، مع التركيز على النساء 

وذوي  والجرحــى  والمســنين  والأطفــال 
الاحتياجات الخاصة.

4- تيســير وصول الطواقم الطبية النفســية 
الاجتماعية إلى مناطق تواجد المتضررين 

في الداخل والخارج.
5- نشــر الثقافة النفسية المتعلقة بالصدمات 
والكــوارث، والقيام بتثقيــف الناس حول 
آليــات التكيّف مــع الضغوط الناتجة عن 

الأزمات.
6- إقامــة حملات إعلاميــة مكثفة تخاطب 
البلدان )شــعوباً وحكومات( المســتضيفة 
لأهل ســوريا لتعزيــز التكافل الاجتماعي 
وتيســير ســبل الحيــاة الكريمــة )مثل: 

الصحة والتعليم والإقامة...(.
7- إقامــة حمــلات إعلاميــة مكثفــة لإبراز 
الجوانــب الإيجابية للثورة الســورية وبث 
ثقافة التفــاؤل وتعزيز الصحة النفســية 

الاجتماعية.
8- التنســيق مع الهيئات الدولية ذات الخبرة 
في مجال الدعم النفســي الاجتماعي في 

تنفيذ المشاريع والاستفادة من خبراتهم.
9- جمع ودراسة المسائل الشرعية والقانونية 
النفســية  الطبيــة  بالجوانــب  المتعلقــة 

الاجتماعية في الحروب والكوارث.
10- دعم الدراســات والمسوح العلمية الطبية 
النفســية الاجتماعية التي تتعلق بالأزمة 

السورية.
11- التأكيد علــى أهمية التوثيق للانتهاكات 

الجســدية والنفســية والجنســية علــى 
الشعب السوري.

12- تنظيــم وإقامــة دورات تدريبيــة للدعاة 
والأئمــة والخطبــاء ورجــال الديــن من 
كافة الطوائف والناشــطين على الجوانب 
النفســية والاجتماعيــة المســاعدة فــي 

التعامل مع الكوارث والأزمات.
13- إعــداد وتأهيــل المدربــين المتخصصين 
القادرين على تدريب الداعمين النفسيين 

في الداخل والخارج.
14- متابعــة هــذا المؤتمــر بإقامــة ملتقيات 
ونــدوات ومؤتمرات علمية طبية نفســية 
اجتماعيــة دورية لمتابعة المســتجدات في 

هذا المجال.
15- حث أصحاب التخصصات المختلفة على 
تقديم برامج وإنشــاء كيانات متخصصة 
الحاليــة  الاحتياجــات  مــع  للتعامــل 
والمســتقبلية للمجتمــع الســوري )مثــل: 

المهندسون، القانونيون، الاقتصاديون..(
16- إنشــاء قاعــدة بيانــات تشــمل جميــع 
المتخصصــين في الطب النفســي والعلوم 
النفســية والاجتماعية المهتمين بالشــأن 

السوري.
17- الســعي لإقامــة مرجعية طبية نفســية 
اجتماعيــة متخصصــة للإشــراف على 
إنشــاء وتنفيــذ ومتابعة وتقييــم البرامج 
النفسية الاجتماعية المقترحة في مرحلة 

الثورة وما بعدها.
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فتـــوى

المكتب العلمي- هيئة الشام الإسلامية 

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، 

وبعد:
أولًا: السنة المسارعة في تجهيز الميت وتكفينه 
والصــلاة عليه ودفنــه في مقابر المســلمين؛ 
إكرامًا له وحفاظًا عليه من التغير والفســاد، 
وهذا من الإســراع بالجنــازة الذي حث عليه 
ناَزَةِ فَإِنْ  النبي # فــي قوله: »أسَْــرِعُوا بِالْجِ
مُونهََا، وَإِنْ يكَُ سِــوَى  ةً فَخَيرٌْ تقَُدِّ تـَـكُ صَالِحَ
 ذَلِكَ فَشَــرٌّ تضََعُونهَُ عَنْ رِقَابِكُمْ« متفق عليه.

فإن تعــذر دفنه فــي المقبرة بســبب الخوف 
أو القصــف: فيدفــن في أي مــكان متاح من 
الأرض، ويبُدأ بالأرض المملوكة له، ثم الأراضي 
غير المملوكة لأحــد والتي لا ينتفع بها الناس 
كالوديان والســهول ونحو ذلك، ولا يدُفن في 
الأماكــن العامــة المأهولة كالحدائــق العامة، 
والســاحات إلا عنــد تعذر دفنــه في غيرها، 
وينبغــي حين ذلــك حفظ أماكنهــا وتمييزها 
حتى لا تتعرض للتدنيس أو الامتهان، ولنقلها 

لاحقاً إن احتيج إلى ذلك.
 ثانياً: نقل الميت قبل دفنه ليدفن في بلدٍ آخر:

الأصــل أنَّ الميــت يدُفــن فــي مقابــر البلد 
الــذي مــات فيــه، وهي الســنَّة التــي جرى 
عليهــا العمل في عهد النَّبــي #، وفي عهد 
أصحابــه رضــي الله عنهم، ســواء كان الميت 
مــن أهــل ذلك البلــد أم لم يكــن، وأن يدُفن 
الشــهداء حيث قتلوا، كما دفن النبي # من 
قتل مــن أصحابه في بدر عنــد ذلك المكان، 
 ومــن قتل في أحــد عند جبل أحــد وهكذا.

فعَــنْ جَابِــرِ بـْـنِ عَبدِْ اللهَِّ قَــالَ: »كُنَّــا حَمَلنْاَ 
القَْتلْـَـى يوَْمَ أحُُــدٍ لِندَْفِنهَُــمْ ]أي في المدينة[، 
فَجَــاءَ مُنـَـادِي النَّبِــيِّ # فَقَــالَ: إِنَّ رَسُــولَ 
اللـَّـهِ # يأَْمُرُكُــمْ أنَْ تدَْفِنـُـوا القَْتلْـَـى فِــي 

داود. أبــو  رواه  فَرَدَدْناَهُــمْ«   مَضَاجِعِهِــمْ، 
قال ابن المنذر -رحمه الله- في »الأوســط«: 
يَ  »يسُْتحََبُّ أنَْ يدُْفَنَ الْميَِّتُ فِي البَْلدَِ الَّذِي توُُفِّ
فِيــهِ، عَلىَ هَــذَا كَانَ الْأمَْرُ عَلىَ عَهْدِ رَسُــولِ 
اللهِ #، وَعَليَهِْ عَوَامُ أهَْلِ العِْلمِْ، وَكَذَلِكَ تفَْعَلُ 
ةِ البْلُدَْانِ، وَيكُْرَهُ حَمْلُ الْميَِّتِ مِنْ  ةُ فِي عَامَّ العَْامَّ
 بلَـَـدٍ إِلىَ بلَدٍَ يخَُافُ عَليَهِْ التَّغَيُّرُ فِيمَا بيَنْهَُمَا«.
وقــال ابن قدامة -رحمه اللــه- في »المغني«: 
»فَــلَا ينُقَْلُ الْميَِّتُ مِنْ بلَدَِهِ إلىَ بلَدٍَ آخَرَ... لِأنََّ 
 ذَلِــكَ أخََــفُّ لِمؤُْنتَِهِ، وَأسَْــلمَُ لهَُ مِــنْ التَّغْيِيرِ«.
والأمر في الشــهداء آكد من غيرهم؛ لما سبق 
مــن الأحاديث. ويجوز نقــل الميت ليدفن في 
بلدٍ آخر إذا كان ذلك لحاجةٍ وغرض صحيح، 
مثل أن يخُشى على قبره من الاعتداء وانتهاك 
حرمتــه، أو لعــدم ملاءمــة المــكان لدفنــه، 
 فينقــل إلــى مكان آخر يؤمــن عليه من ذلك.
أمــا نقــل الميت لأن يكون قريبــاً من أهله، أو 
ليدفن بينهــم، فقد اختلفت فيــه أقوال أهل 
العلم، ولعل الأقرب: جوازه إن كانت المســافة 
قريبــة، ولــم يخُــش عليــه مــن التغييــر، أو 
انتهــاك حرمته، وهو ما ورد به عمل عدد من 
الصحابــة رضي الله عنهــم، ومنعه إن كانت 
المســافة بعيدة، ولا يســلم فيها من التغيير أو 

انتهاك الحرمة.
 ثالثاً: نبــش القبر ونقل الميت إلى قبر آخر:
الأصــل منــع نبــش القبــر ونقل الميــت بعد 
دفنه؛ لمــا فيه من انتهاك حرمة الميت وحرمة 
 قبــره، ومخالفــة لمــا كان عليه ســلف الأمة.
عَبَّــاسٍ  بـْـنَ  اللــه  أن عبــد  البخــاري  روى 
-رضــي الله عنهمــا- شــهد جِنـَـازَةَ مَيمُْونةََ 
أم المؤمنــين رضي اللــه عنها بِسَــرِفَ فَقَالَ: 
»هَــذِهِ زَوْجَــةُ النَّبِيِّ # فَــإِذَا رَفَعْتمُْ نعَْشَــهَا 
تزَُلزِْلوُهَــا وارْفُقُــوا«. تزَُعْزِعُوهَــا وَلا   فَــلا 
قــال الحافــظ ابن حجــر -رحمــه الله- في 

»فتــح البــاري«: »يسُــتفاد من هــذا الحديث 
أنَّ حرمــة المؤمــن بعد موته باقيــة كما كانت 
فــي حياتــه، و فيــه حديــث »كسْــرُ عَظْــمِ 
المؤمــن ميتْــاً كَكَســرِهِ حيــاً« أخرجــه أبــو 
 داود وابــن ماجــه و صححــه ابــن حبــان«.
ويجوز نبش القبر ونقله لضرورة، قال النووي 
-رحمه الله- في »منهاج الطالبين«: »ونبشــه 
بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة: بأن 
دفن بلا غسل، أو في أرض أو ثوب مغصوبين، 
 أو وقــع فيــه مــال، أو دفن لغيــر القبلة...«.
كمــا أجــاز الفقهــاء النبــش والنقــل لحاجة 
معتبــرة كمن دُفن في مكان مأهول كالحدائق 
وبــين البيــوت، أو دُفن فــي أرض هي مجرى 
للنجاســة، أو طريــق عــام للنــاس، أو كان 
 عرضة لنبش الســباع الضاريــة، ونحو ذلك.
ويدخل في هــذا الجواز: نقل الميت إذا خيف 
من الاعتداء على قبره من قبل شبيحة النظام 

وغيرهم.
أمــا نبشُ القبر وإخراجُ الميت بعد دفنه ونقلهُ 
لتقريبــه مــن أهلــه أو دفنٍــه في بلــده فغير 
 جائــز؛ لأن ذلك ليس مــن الحاجات المعتبرة.
قــال ابــن الهمــام -رحمــه الله- فــي »فتح 
القديــر«: »وَاتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الْمشََــايِخِ فِــي امْرَأةٍَ 
دُفِــنَ ابنْهَُا وَهِــيَ غَائِبَةٌ فِي غَيـْـرِ بلَدَِهَا، فَلمَْ 
 تصَْبِــرْ، وَأرََادَتْ نقَْلـَـهُ أنََّهُ: لَا يسََــعُهَا ذَلِكَ«.
ويمكن لأقاربــه زيارته في مكان دفنه إن كان 
قريبًــا، كمــا أن الدعاء والاســتغفار له يصله 
حيــث كان، فــلا تشــترط الزيــارة للدعاء أو 
الاســتغفار، فنوصيكــم بكثــرة الدعــاء لــه، 
 والترحــم عليــه، وعــدم إيذائه بنبــش قبره.
نســأل الله تعالى أن يتقبل شــهداءنا، ويرفع 
درجتهــم فــي المقبولــين، ويصبــر أهاليهــم 
ويأجرهم، ويخلفهم في أهليهم ومالهم خيرًا.

والحمد لله رب العالمين.

حكم نقل جثث الشهداء ونبش قبورهم
الســؤال: يقتل بعض من حولنا - ونحتســبهم عند الله شــهداء - ولا نستطيع دفنهم في المقابر 
بسبب الحصار والقصف، فهل يجوز دفنهم في أمكنة غير المقابر كالحدائق وغيرها؟ وهل يجوز 

نقل جثتهم بعد ذلك لدفنها في المقابر؟
وســؤال آخــر: مــن قتل في مكان ما وأرادت عائلته نقلــه إلى بلده ليدفن فيها بقربهم، أو نبش 

قبره لنقل جثته إلى مدينته ليتمكنوا من زيارته بين الحين والآخر، فما حكم ذلك؟
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الموقف السياسي )4(

حسب التقارير التي تقيّم المواقف الدولية من 
الثورة الســورية وطريقة التعامل معها، ومنها 
)التقرير الاســتراتيجي العشرون لهيئة الشام 
الإسلامية( يتضح وجود عدة شروط لإمكانية 

السماح بتسليح الثوار ومنها:
1- اشــتراط الإدارة الأمريكيــة عــدم وقوع 
هذه الأسلحة في أيدي الكتائب المقاتلة »ذات 
التوجه الديني«، ومنع دخول أي أسلحة نوعية 

لأي عناصر »تشتبه« بها داخل البلاد.
2- واشــتراطها ضــرورة اســتخدام جميــع 
الصواريــخ المرســلة فــي كل دفعــة، وعــدم 
تخزيــن أي منهــا أنهــا، رغــم أن مــا تعمل 
على إيصالــه كميات محــدودة من مضادات 
الطيران المتطورة، وإلى تشــكيلات عســكرية 

يتم اختيارها بحذر.
3- يضــاف إلــى ذلك تشــديد وزيــر الدفاع 
الأمريكي في الوقــت ذاته على ضرورة إبقاء 
جيــش النظــام بتركيبتــه وقياداتــه الحالية 
دون تغييــر، بما يضمن عدم ســقوط النظام 
أو تدميــر قدراتــه القتالية، بل خروج بشــار 
مــن الســلطة وبقــاء الجيــش؛ لأنــه لا يزال 
الجهــة الوحيــدة التي يمكــن أن تضمن عدم 
الانفــلات الأمنــي، أو وصــول الإســلاميين 
للحكم، أو التســبب في حــرب أهلية، وجميع 
 ذلــك يؤثــر فــي أمــن »الكيــان الصهيوني«.

وإلى وقت حصول ذلك فإنَّهم يريدون للمعركة 
أن تســتمر بهدف استنزاف الأطراف المقاتلة 
 وإنهاكها؛ ليسهل التعامل معها أو التحكم فيها.

هــذا مجمــل مــا ورد فــي التقريــر الأخير، 
وبقــراءة متأنية له: فإنــه يصعب تحقيق هذه 
المعــادلات المتعددة إن لم نقل إنه مســتحيل، 
وغالــب الظــن أن الغرب لن يخاطر بتســليح 
الجيش الحــر بالأســلحة التي يحتــاج إليها 
بسبب المعطيات السابقة، وأن موضوع التدخل 
العســكري لا يزال أيضًا بعيد المنال، وأننا في 
مرحلة اســتنزاف طويلة الأمد تســتنفد قوى 
الطرفــين و تدمر ما بقي مــن البنى التحتية 
التي ســنحتاج إلى وقت طويــل لإعادة بنائها 
بمشــاركة مــن الــدول الغربيــة مباشــرة أو 

بالقروض الدولية المنهكة لاقتصاد أي حكومة 
قادمــة، وهــو ما يربط البــلاد أو يضعها في 
دوامة التبعية لتلك الدول، فتكون قد خرجت 
مــن حكم طاغية إلى تبعية أجنبية، مما يفقد 
 الثــورة أهدافها ويمنعها من قطــف ثمارها.

فما الذي ينبغي فعله؟
على جميع شرائح المجتمع العمل على مواجهة 

هذه المخططات كل بحسب قدرتها ومجالاتها:
فعلى كتائب الجيش الحر أن:

1- يتعاملــوا ويتكيفوا مع هذا الوضع المتوقع، 
والاعتماد -بعد الله تعالى- على أنفسهم في 
تأمين مــوارد مالية وقتالية كافية، والاقتصاد 

في صرف الذخائر.
2- اســتهداف مخازن ومســتودعات ســلاح 
النظام للاستيلاء على ما فيها، وتوفير بعض 

احتياجاتهم منها.
3- الاســتفادة من خبرة العسكريين المنشقين 
أو المتقاعدين في تصنيع الأسلحة والذخائر، 
وهــي غالبًا ما تكون من مــواد أولية رخيصة 

ومتوافرة.
4- التنبّــه للمكائد والمؤامرات التي تحاك من 
أجهزة الاستخبارات المختلفة التي تهدف إلى 
التفريــق بين الكتائب المقاتلــة وإيقاع العداوة 
بينها بالتصنيفات والأســلحة، أو التي تهدف 
إلــى فصل الكتائــب عن حاضنتها الشــعبية 

بطريقة أو أخرى.
5- وأخيــرًا: عليهــم أن يديروا هــذه المعركة 
بحنكة عسكرية، وأن يجمعوا كلمتهم ويوحدوا 
جهودهــم، وأن ينتقلــوا مــن حالــة القيادات 
المتفرقة إلى قيادة عامة على مستوى البلاد.

وعلى المعارضة السياسية أن:
1- تقــف بحــزم فــي وجه هــذه المخططات 
الغربيــة عامــة، والأمريكيــة خاصــة، وتبين 

خطرها على الثورة والأمة.
2- تبــيّن حقيقــة الموقــف الدولــي بصــدق 
وشــفافية للناس، بعيدًا عن الأوهام الخادعة 
والوعــود الكاذبة؛ ليســتعدوا لمواجهة الواقع 

والتعامل مع الأحداث.
3- تعمل على تخفيــف معاناتهم في الداخل 

وفــي دول الجوار بتوفير مقومات معيشــتهم 
من خلال الدول المتعاطفة والمنظمات الدولية 

الإغاثية.
وعلى الشعب:

1- الصبر والمصابرة، والتوكل على الله تعالى 
وحده، فهو وحده النصير والمعين.

2- التغلـّـب علــى صعوبــات الواقع بالســعي 
الحثيث لتوفير المتطلبات الحياتية   والتعايش 
مــع الوضــع الحالــي الــذي قد يطــول، وما 

يحتاجه من تجهيزات حياتية متنوعة.
3- الثبات في مقاومة هذا النظام المجرم بكل 
الســبل والوسائل رغم عظم التضحيات، فهي 

السبيل الوحيد للخلاص منه.
4- تنويع طرق المقاومة واختيار الأنسب منها 
بحســب الزمان والمكان؛ لتخفيف الخســائر 

قدر المستطاع.
واجب السوريين في الخارج:

إنَ على الســوريين المقيمين في خارج سورية 
مهمــة كبيرة تتمثل في زيــادة البذل والعطاء 
الأمــوال  رؤوس  أصحــاب  مــن  وخاصــة 
والمقتدرين، ونصرة القضية الســورية بشــتى 
الوســائل الإعلاميــة والمعنويــة والسياســية 

وغيرها.
وأخيًرا:

ينبغــي على جميع الســوريين التأكــد من أنّ 
الدول الغربية والعالمية ومن يدور في فلكها لا 
تريد ظهور الإسلام وأهله، فلا ينبغي إحسان 
الظن بمواقفهم أو تصرفاتهم، وأخذ الحيطة 
والحذر حتى أثناء الاضطــرار للتعامل معهم 
فلا يؤُتى المســلمون وهم غافلــون، والالتفات 
إلى العمق الإسلامي الشعبي في مقاومة هذه 
الحرب الشرســة، وهذا من مقتضيات الولاء 

والبراء الشرعي.
نســأل الله -تعالى- لشعبنا النصر على هذا 
النظام المجرم وأعوانه، والتحرر من كل أنواع 
الظلم والقهر والاســتبداد، وأن ترجع سورية 
عزيزة شامخة أبية كما كانت على مر القرون.

والحمد لله رب العالمين.

الثورة بين أوهام التدخل العسكري وتسليح الثوار
المكتب السياسي - هيئة الشام الإسلامية
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مقـــال

 الدكتور محمد كمال الشريف
استشاري الطب النفسي بمستشفى الصحة النفسية بنجران - السعودية

 الاضطرابات النفسية والبدنية المصاحبة لمرض »الُهوال« )*(

تسمية مقترحة لاضطراب ما بعد الصدمة:
يحــدث هــذا الاضطــراب فــي الأشــخاص 
المهيئين له إن هم تعرضوا إلى شــدة نفســية 
يشعرون أثناءها بالرعب الشديد والعجز عن 
فعل أي شــيء. وفي البدايــة كان التركيز في 
تحديد هذا المرض على كون الشدة أو الكرب 
الذي يتعرض له الشخص كرباً غير عادي أي 
كربــاً كارثياً. لكن تعرض أشــخاص مختلفين 
للشــدة ذاتهــا وإصابة بعضهــم بالاضطراب 
وعــدم إصابة الآخرين جعل الباحثين يركزون 
على العوامل الكامنة في الشخص المرضوض 
نفسياً بسبب هذه الشــدة. فصار من معايير 
التشــخيص أن يكــون الشــخص قــد شــعر 
بالرعب الشــديد والعجز الشامل عن فعل أي 
شــيء أثناء تعرضه للكرب الذي رضه نفسياً 

  PTSD  وسبب له اضطراب
هنالك ارتباك في تســمية هــذا الاضطراب 
فــي اللغــة الطبيــة العربية:  اضطــراب ما 
بعــد الرضــخ، اضطــراب ما بعــد الصدمة،           

ة.... إلخ.  اضطراب ما بعد الشدة الراضَّ
تشتق العرب أسماء الأمراض على وزن فُعال، 
فأقترح اشــتقاق اســم هذه الحالــة المرضية 
مَع على أهوال فيكون   من كلمة هَــوْل التي تُجْ
»الهُوال«؛ فالهَول في اللغة العربية يعني الفزع 

والخوف الشديد.
الاضطرابــات النفســية والبدنيــة المصاحبة 

PTSD ”لمرض “الُهوال
  قلمــا نصــادف مريضاً يعاني مــن “الهُوال” 
دون أن يعانــي من اضطرابات نفســية أخرى 
مصاحبة كان يعاني منها قبل، أو ظهرت لديه 

بعد إصابته به.

 كما أظهرت الدراسات الحديثة أن المصابين 
بالهُوال معرضون للإصابة بعدد من الأمراض 
البدنيــة أكثــر مــن غيرهم بســبب التغيرات 

الفيزيولوجية المصاحبة للهُوال.
 بعض الذين يتعرضون لشدة نفسية راضة قد 
يعانــون من أعراض “هُواليــة” لا تدوم طويلًا 
لكنها تخلــف وراءها اكتئاباً نفســياً يؤثر في 
جميع جوانب حياة الشخص، ومع ذلك يعاني 
حوالــي نصف مرضى “الهُــوال” من الاكتئاب 

في الوقت ذاته.
وفي الغالب تكون أعراض “الهُوال” والاكتئاب 
أشد عندما يجتمعان ويكون الميل إلى الانتحار 

أكبر.
كما إنه كثيراً مــا تصاحب اضطرابات قلقية 
أخــرى مــرض “الهُــوال”، مثل قلــق الفراق، 
والقلق العام، ونوبات الرعب، ورهاب الخلاء.
ويصنف “الهُوال” كأحد أنواع القلق النفســي 
لذا ليــس من المســتغرب أن يعانــي المصاب 
بالهــوال مــن القلق النفســي العــام من قبل 

الهوال أو من بعده.
نوبات الرعب ومرض الهلاع أو الرعاب - إن 
استسغتم هذه التسمية - هو من الاضطرابات 
النفســية التي كثيراً ما نصادفها لدى مريض 
“الهُوال” وهي تعقد الصورة السريرية وتجعل 
العلاج أصعب ويحتاج إلى مشاركة العلاجين 

الدوائي والنفسي وبشكل مكثف.
إن حــالات الذهول والانفــكاك التي غالباً ما 
يمــر بها الشــخص أثنــاء تعرضــه للاعتداء 
تذكرنــا  نــوع  أي  مــن  الــرّاض  الكــرب  أو 
بالاضطرابــات التحويليــة بكافــة أشــكالها 
وباضطراب “الجسدنة” ذي القرابة لها حيث 
تكثــر الأعراض التي كنا نســميها هســتيرية 

والآن تسمى تحويلية أو انفكاكية.
 كما تكثر الشــكاوى البدنيــة المتنوعة التي لا 
يجــد لها الأطباء تفســيراً عضويــاً ولا تكون 
نمطية لما هو معروف في الأمراض العضوية

عندما يتعرض الإنسان وحتى الحيوان لموقف 

مرعــب يســتنفر جســمه اســتعداداً إما لأن 
يضرب أو يهرب، ومن أجل ذلك تتنبه الجملة 
العصبية الودية تنبهاً شديداً، لكن ما أن يزول 
الشــعور بالخطر حتى يعود الجسم بالتدريج 
إلــى حالته الفيزيولوجيــة الطبيعية، وبما أن 
الاستنفار يكون عادة عابراً ومؤقتاً فإنه غالباً 
لا يســبب أي ضرر لصحة الإنسان. لكن في 
مــرض »الهُوال« يعيش الشــخص حالة كرب 
واســتنفار دائمة ويصبح فرط النشاط الودي 
هو الطبيعي عنده. والاســتنفار مفيد لكنه إن 
طال فإنه يرهق الكائن الحي ويؤذي صحته.

هنالــك تغيــرات فيزيولوجيــة لــدى مريض 
»الهُــوال« اســتطاع الأطباء قياســها وإثباتها 
تكــون ضــارة لصحته عندمــا تســتمر زمناً 
طويلًا. منها سوء تنظيم محور ما تحت المهاد 
– النخامية – الكظر. ومنها تبدل في المعايير 
المناعية، ومنها تبدلات في بنية المخ ووظائفه، 
ومنها تبدل مســتوى الارتــكاس الفيزيولوجي 

الحاصل عند ظهور ما يذكر بالأمر الراض.
إن التعرض لشــدة نفسية شديدة يترك جسم 
الإنســان في ارتفــاع دائم في ســرعة القلب 
حتى في وقــت الراحة، ويتركه في فرط تنبه 
ودي كلما صادف ما يذكره بما هاله وأفزعه، 
وذلك لسنين عديدة، حتى لو لم تتطور الحالة 

إلى هُوال قابل للتشخيص.
كما إن كثيراً ممن تعرضوا لشدة نفسية راضة 
ســاءت صحتهم بعدها حيث تفاقمت أمراض 

بدنية كانوا يعانون منها قبل الصدمة.
يضــاف إلى كل ذلك إهمــال المريض لصحته 
وعــدم حرصه علــى العلاج بســبب »الهُوال« 
أو الاكتئــاب أو كليهما حيــث هو فاقد للأمل 

وللدافع للحفاظ على الحياة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*( أهم ملامح الورقة باختصار، وللوقوف على كامل 

الموضوع يمكن الرجوع لعنوان أوراق المؤتمر 

http://islamicsham.org/conference/show/81

Posttraumatic Stress Disorder
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الخدمات الطبية النفسية التي تليق بالربيع العربي*
د. وليد خالد عبد الحميد
استشاري في الطب النفسي 
وأستاذ مشارك، جامعة لندن

منــذ الربيــع العربي اكتشــف العالــم حدّود 
الاضطهاد والتعذيب الذي مارســته الأنظمة 
القمعيــة ضــد الشــعوب، وقــد خلــق هــذا 
الاضطهــاد بالضــرورة الكثيــر من المشــاكل 

النفسيّة لدى المواطنين. 
من المهمّ للحكومات الجديدة في العالم العربيّ 
أن تتعامــل مــع آثــار الأنظمة الاســتبداديّة 
الســابقة بما في ذلك المرض النفســي و هذا 
يحتــاج لأن تكون الخدمات النفســيّة موجّهة 
للمجتمــع ومقبولــة مــن قبلــه ومتجاوبة مع 

حاجاته. 
يجب التوكيد في الخدمات النفسيّة الجديدة 

على:
1- أن تتم معالجة نتائج الاضطهاد من خلال 

طب نفس الرضخ.
2- تأسيس ” مراكز ضحايا التعذيب والعنف 
السياســي للصحة النفســية “ لتكون أساس 
الخدمــات الطبية النفســية الجديــدة بدون 

مشاكل الوصمة.
3- أن يدمــج في هذه المراكز المفهوم الروحي 
والمعالجــات  النفســية  للصحّــة  التقليــديّ 

التقليديّة مثل العلاج بالقرآن.
4- المراكــز يجب أن تســمى وتشــكل بطاقم 
فعال لتقدّيم هذه الوظيفــة وبطريقة مقبولة 

للسكّان.
التعذيب:

يعــرف التعذيــب بأنــه إحداث ألم جســمي 
أو نفســي مبــرح لتحقيــق أغــراض معينــة 
مثــل العقــاب، التخويــف، الإجبــار، وانتزاع 

الاعترافات أو المعلومات.
مــن  يعانــوا  أن  يمكــن  التعذيــب  ضحايــا 
الاضطــراب الكربي التالي للرضــخ، الكآبة، 
وأعراض أخــرى مثل الانطــواء الاجتماعي، 
مشاكل النوم، بالإضافة إلى الأثر على الأسرة 

والمجتمع.
  الأعــراض النفســية للتعذيــب تكون أســوأ 
من الجســمية في أغلب الأحيــان، بمعنى أن 
الشــخص لا يمكنه التعافــي منها، وقد تؤدي 
فــي النهاية، نتيجة لليأس والألم إلى الانتحار 

إذا لم تعالج ويوفر لها الدعم الكافي.
طب نفس الرضخ 

:)Trauma Psychiatry(
والإحصائــي  التشــخيصي  الدليــل  عــرّف 
للاضطرابات العقلية الإصدار الرابع الرضخ 
بأنه: أحداث متطرّفة الشــدة تتضمّن ›خطر 
المــوت الفعلي أو المهــدّد بالمــوت أو الإصابة 
الخطرة أو التهديد للسلامة الطبيعية للنفس 

أو للآخرين.
الاضطراب الكربي التالي للرضخ 

Post-traumatic stress disorder 
وتتضمــن الأعراض النموذجية نوبات متكررة 
من اجترار الرضخ من خلال ذكريات اقتحامية 
)flashbacks(، والأحــلام و الكوابيس، التي 
تحــدث على خلفية مســتمرة من الإحســاس 
بالتنمــل والتبلــد الانفعالــي، والانفصال عن 
الآخرين، وعــدم الاســتجابة للعالم المحيط، 
والزهد بالدنيا، وتجنب النشاطات والحالات 
التي قد تذكر بالرضخ. وعادة ما يكون هناك 
خــوف وتجنب لرموز تذكــر المصاب بالرضخ 

الأصلي. 
إبطال التحســس وإعادة العــاج بحركات 

 :)EMDR( العين
فــي 1987م لاحظَت شــابيرو  أثناء مشــيها 
في  متنزه الســنترال بارك في نيويورك، بأن 
تحرّيــكُ عيونهَا خلال مشــيها في المتنزه قد 
أنقص المشــاعر الســلبية العاطفيةُ المرتبطة 
بذكرياتهــا المحزنــةِ الخاصةِ بهــا. لقد أدى 
ذلــك إلى افتراضها بأن حركات العيِن عِندَْها 

تأثيرُ إبطال التحســس. لقد عملت فيما بعد  
على تجربة هذا العلاج على آخرين واكتشفت 
نفس الفعل العلاجي. بعد التجاربِ على أكثر 
من 70 شخصِ، نشَرتْ شابيرو أول ورقة حول 

.)1989 ،Shapiro( هذا العلاج
إن إبطال التحســس وإعــادة العلاج بحركات 
الحالــيِ،  شــكلِه  فــي   )EMDR( العــين 
يعتبــر أحــد المعالجــات  الأساســية لمعالجة 
 )PTSD( الاضطراب الكربي التالي للرضخ
واستعماله مدعوم من قبل دليل تجريبي قوي 
meta-( يرقى إلى مستوى التحليلاتِ التلوية
analysis(. وفعالية مســاوية أو متفوقة على 
تقنيات العلاج الإدراكي مع كونه أكثر ســهولة 
للأطباء الســريريين للتـَـدرّبَ عليه وللمرضى 

للانتفاع منه.
أثبــت العــلاج نجاحــه فــي عــلاج معظــم 

الاضطرابات النفسية.
الرضخ الشــخصي المطــوّل، خصوصا إذا ما 
بدأ مبكرا في دورة الحياة، يسبب مشاكل في:
أ- أمكانية السيطرة على المشاعر والإندفاع، 

ب- الذاكرة ودرجة الإنتباه، 
ت- إمكانية فهم الذات، 

ث- العلاقات الإجتماعية،
ج- المشاكل والمشاعر الجسدية،

ح- أنظمة المعاني.
تخوم عاج الرضخ

الأفــراد المرضوخــون يكونــون معرضين لأن 
يتفاعلوا مع  المعلومات الحسّــية  بشكل تحت 
قشــري )subcortically( الردود تكون غير 
ذات علاقــة، أوضــارّة فــي أغلــب الأحيان. 
تنشّط منطقة الإنذار في الدماغ مثل التركيب 
اللوزي )amygdale( التــي تدعم العواطف 
الحــادّة )القتــال أو الهــروب(، بينمــا ينقص 

.)CNS( نشاط النظام العصبي المركزي
مراكز ضحايا التعذيب والعنف السياســي 

للصحة النفسية:
الإنســانية  وغيــر  القمعيــة  الممارســات  إن 
للأنظمــة العربيــة التي أطاح وســيطيح بها 
الربيــع العربي قــد تركت العديــد من الآثار 

6

العدد 5 )عدد خاص بمؤتمر الآثار النفسية والاجتماعية للثورة السورية(السبت 4 ذو الحجة 1433 هـ الموافق 20 أكتوبر 2012 مدورية صادرة عن هيئة الشام الإسلامية



http://www.islamicsham.org

النفســية في المتعرضين لها من أبناء الشعب 
العربــي. من هــذه الآثار مــرض الاضطراب 
الكربــي التالي للرضخ والذي عادة ما يصيب 

المتعرضين للعنف والتعذيب. 
إن مرض الاضطراب الكربي التالي للرضخ هو 
كارثة شــخصية وعائليــة واجتماعية قد تكون 

أحيانا أكثر سوءا من الكارثة المسببة للمرض.
من هنا فإن معالجة هذا المرض وإنشــاء مراكز 
متخصصــة لعلاجه هو مهمــة وطنية وقومية 
عاجلة. إن مقترح تشكيل وحدة الرعاية النفسية 
لضحايا التعذيب والعنف السياســي في تونس 
من قبل الدكتور جمال التركي هو خطوة جبارة 
لمساعدة ودعم ومعالجة ضحايا القمع والتعذيب.

يجــب أن يكون هذا المقترح لبنة لإعادة تكوين 
الخدمات الصحية النفسية في الوطن العربي 
على أســاس خدمات مراكز ضحايا التعذيب 
والعنف السياسي للصحة النفسية التي تعمل 
في المجتمــع وتكون أقل وصمــة وأكثر قبولا 

لمرضى النفس.
المكوّنــات الرئيســية لمراكز ضحايــا التعذيب 

والعنف السياسي للصحة النفسية:
1. طــبّ  نفس الرضخ العــام: هذا يجب أن 
يكون المكوّن الأكبر وفي مدينة متوسطة يتكون 

من:
أ- 6 أطباء نفسيين على الأقل نصفهم تدرّبوا 
فــي طبّ نفــس الرضــخ وإبطال التحســس 
وإعادة العلاج بحركات العين الّذين سيكونون 
قــادرون علــى التعامل مع البالغين والمســنين 
الذيــن تعرّضوا إلــى الرضخ كنتيجــة للظلم 

السياسي و الحرب.
الطبية النفسية التي تليق بالربيع العربي 

 )CPN( مجتمع نفسية )ب- 12 ممرض )ـة
نصفهم يجب أن يكون عندهم تدريب نفســي 
في معالجة الرضخ والمعالجة النفسية بإبطال 

التحسس وإعادةالعلاج بحركات العين.
 )SW( خدمات اجتماعية )ت-12 موظف )ـة

يجــب أن يكــون عندهم تدريب فــي معالجة 
الرضــخ بالأضافة إلى التدريــب على العمل 

الاجتماعي النفسي.
ث- 3 علمــاء نفســانيين )كلهــم تدرّبــوا في 
علاج الرضخ( الذين سيســاعدون في تدريب 
الممرضــات وموظفــي الخدمــات اجتماعية 
بالأضافة إلى الفحوص النفسية الإختصاصية 

ومعالجة المرضى.
2. طــبّ نفس الأطفال: الأطفــال بناة مصادر 
البــلاد المســتقبلية و مــن الضّــروري ضمان 
صحتهم العقلية بعدما تعرضوا لهم وأســرهم 
ووفق معايير الكليّة الملكية للأطباء النفسانيين.   
هذه يجب أن توفر ضمن مراكز ضحايا التعذيب 
والظلم السياســي للصحة النفسية. فريق هذا 
الإختصاص يجب أن يكــون متكوّن من التالي: 
3  طبيب نفس أطفال، 4 ممرض )ـــة( مجتمع 
نفسية، 4 موظف )ـة( خدمات اجتماعية، عالمين 

نفسانيين بإختصاص الأطفال، 4 عمّال دعم.
3. خدمــات معالجــة تعاطــي المواد نفســانية 
التأثير: الدراســات النفسية تدلل على علاقة 
قوية بين سوء إستخدام المواد المخدّرة والكحول 
مع الظلم السياسي و العنف، لهذا من الضّروري 
توفيــر هذه الخدمة كجزء من  )مراكز ضحايا 
التعذيب والعنف السياســي(. هــذا المكوّن من 
المركــز يتكــوّن مــن التالي: 1 طبيب نفســاني 
متخصص، 2  ممرض )ـــة(  نفسي، 2 موظف 

)ـة( خدمات اجتماعيةة، 3 عمّال دعم.
4. الخدمــات الروحية: أصبح من المعترف به 
حتى فــي الغرب الأقل تدينــا، أهمية العلاج 
التقليــدي والروحي في معالجة الاضطرابات 
النفســية. إنّ هذا الشــكل مــن المعالجة كان 
يزاول في البيمارســتانات الإســلامية قديما 
لفائدته في المرض النفســي. كما أن الخدمة 
تربط المراكز مــع المعالجين التقليديين الذين 
يعالجون حاليا أكثر المشاكل النفسية. الخدمة 
تتكــوّن من: 1 إمام مســلم، 2 قــرّاء للقرآن. 

2معالجــين تقليديــين مــن الســكان محليّون 
يعمــلان بصــورة جزئيــة لربــط الخدمة مع 

المعالجين التقليديين.
مــن هنا كانــت نقطة البــدا للنــداءات التي 
تدعوا الى التدخّل المبكّر في المســاعدة على 
أعادة تشكيل تقييم الأفراد الإدراكي للصدمة 
فــي الكوارث الرئيســية والكــوارث الطبيعية 
أو الصناعيــة. لفترة طويلة كان إســتخلاص 
المعلومــات )Debrieving( التدخّل الوقائي 
الرئيســي في الكــوارث والأحــداث الأخرى 
المؤلمــة. لكن الدراســات المتكــررة أثبتت قلة 

تأثير هذا التداخل مرارا وتكرارا. 
بعــد حــدوث الرضــخ يجــب عدم اســتخدام 
اســتخلاص المعلومات بصــورة روتينية ويجب 
الانتظار اليقظ لظهور أعراض أمراض الصدمة 
ويمكن اســتخدام العــلاج الســلوكي الإدراكي 
المركّز على الصدمة أو إبطال التحسس وإعادة 
العلاج بحركات العين. والتي تستخدم أيضا في 
حالــة ظهور أعراض التفاعــل للكرب الحاد أو 
الاضطراب الكربي التالي للرضخ الحاد و هناك 
دليــل على فعاليــة الأدوية مثــل البروبرانولول 

.)propranolol(
الخاصة:

أن الصحة النفســية للمجتمع يجب أن تكون 
أحد أهداف الربيع العربي.

يجب تكويــن مراكز ضحايــا التعذيب والعنف 
السياسي للصحة النفسية كأحد أولى مكاسب 
الحكومات الديمقراطية الناتجة عن ثورة الربيع 

وتكون نواة لخدمات الصحة النفسية.
 الوقايــة مــن الأمــراض النفســية والآفات 
الاجتماعية الناتجة عنها هدف نبيل يجب أن 

يباشر به خلال الثورة وبعدها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أهــم ملامح الورقة باختصــار، وللوقوف على كامل 

الموضوع يمكن الرجوع لعنوان أوراق المؤتمر   

http://islamicsham.org/conference/show/81
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مقدمة:
- بالمعدل: هناك ما يقارب 220 كارثة طبيعية 
و 70 كارثــة تكنولوجيــة وثــلاث صراعات 

مسلحة تحدث سنويا في كوكبنا.
- فــي يــوم عادي: تحــدث 2 – 3 كوارث في 
مراحلهــا الطارئــة، 15 – 20 فــي مرحلة 
التعافي، ودزينة مــن الطوارئ الناتجة عن 

الصراعات في المراحل التطورية.
- بينمــا تقرأ هــذا المقال: هنــاك ما يقارب 
35 مليون إنســان في مختلف أنحاء العالم 
يهربون من الحروب وحياتهم تتأثر بشــكل 
كبير بســبب العواقب النفســية للصدمات 

والضغوط.
- فــي الحــروب الحاليــة أكثر مــن 80% من 

الضحايا مدنيون
- تشــير التقديــرات إلى أن أكثر من 1 % من 
ســكان الأرض )67 مليون إنســان( يهربون 
مــن الحــرب والعنــف السياســي كل عام، 

ويقتلعون من أرضهم. 
مراحل الكارثة: 

1- ما قبل الكارثة: قد تكون سريعة أو بطيئة 
يصاحبها تحذير وتنبيه كاف وتحضير لها.

2- البطولــة: لحظة حــدوث الكارثة وبعدها 
يكــون العديــد من النــاس أقويــاء ومركزين 
ويستخدمون قواهم لإنقاذ أنفسهم والآخرين 
وهناك شــعور قــوي بالمشــاركة والتعاون بين 
النــاس ويصبح الناس كأنهم من عائلة واحدة 
وينشغل الناس بالعمل على المساعدة أكثر من 

انشغالهم بالأسباب.

3- شــهر العســل: قد تســتغرق عدة أسابيع 
ويحــدث فيها التحــام في المجتمــع ويحدث 
تأمــين للغذاء والماء، ويلتقــي الناس ببعضهم 
البعض ويدعمون بعضهــم ويرتاحون لكونهم 
أحيــاء وآمنين، ويجدون مكانــا للإيواء لحين 
العــودة لبيوتهــم، ويحاولون العــودة لحياتهم 
الطبيعيــة، قــد تكــون توقعــات النــاس من 
الحكومــة والمؤسســات الأهليــة عالية وغير 
واقعيــة مما قد يحدث إحباطــا أو غضبا أو 

قلقا أو شعورا بالذنب تجاهها. 
4- التحرر من الوهم )خيبة الأمل(: )الكارثة 
الثانيــة(: عندمــا يجلــس الناس فــي مراكز 
الإيواء أكثر من شــهر ويشعر الناس أن أملهم 
فــي العــودة للحياة الطبيعية لــم يتحقق وقد 
تقوم منظمات الإغاثة بالمغادرة وقد تســتغرق 

من شهر إلى عامين.
5- إعــادة البناء: تدوم لســنوات عديدة بعد 

الكارثة، ويحدث بعض التكيف.
يهدف الدعم النفسي الاجتماعي إلى تحسين 

الحالة النفسية الاجتماعية للناس
وتهــدف التدخــلات الصحية النفســية إلى 

علاج المشكلات الصحية النفسية
تنجــم الكوارث عن تضافر المخاطر والضعف 

والتعرض للخطر
مبادئ نفسية عامة في الكوارث:

- أي إنســان يمر بكارثة لا بد أن يعيش شيئا 
من الصدمة. 

- كل أحــد يمكــن أن يعانــي مــن الضغــط 
النفسي.

- تختلــف ردات أفعال النــاس تجاه الضغط 
النفسي.

- الضغــط النفســي والأســى ردات أفعــال 
طبيعية للصدمة.

- ترتبــط ردات الأفعال غالبا بالحاجة للبقاء 
على قيد الحياة والتعافي.

- لا يبحــث النــاس عــادة عــن الخدمــات 
النفسية.

- أنظمة الدعم جوهرية للتعافي.
المشــكات الــتي قــد تتســبب بهــا المســاعدات 

الإنسانية:
- التوزيــع المحابــي وغيــر العــادل للغــذاء 

والحاجيات.
- الصراع والتنافس على المصادر.

- الشــعور باليأس والإحباط وعدم الفاعلية 

والاعتمادية وغيرها.
- قد يحدث هنالك اســتغلال وســوء معاملة 

من بعض المنظمات المساعدة.
- تدمير أنظمة الدعم الطبيعي المساعدة.

- تضرر الثقافة والعادات والتقاليد.
المشكات الناتجة عن الطوارئ: 

المشــكلات الموجودة قبل الأزمة قد تستمر بل 
قد تســوء أحيانــا )مثل: التمييــز العنصري، 
الوصمة، حقوق الإنسان، الانتهاكات، الفساد 

والرشوة، غياب البنية التحتية(.
من أهم المشكات الاجتماعية: 

- النزوح  إلى مناطق سكنية أخرى. 
- انفصال العائلات عن بعضها.

- تدمير شبكات الدعم الاجتماعي.
- فقدان مصادر الدخل.

- تغيرات العلاقات بين الأسر والمجتمعات.
- التغيــرات النســبية فــي القيــم والأخلاق 

والعادات بل والجوانب الروحية.
- المجموعات البشــرية التــي لا تتلقى الدعم 
الاجتماعــي الكافي )مثل: الأرامل، الأيتام، 
كبــار الســن، أصحاب الإعاقات النفســية 

والجسدية، ضحايا الاغتصاب(.
المشكات النفسية: 

المشــكلات الموجودة قبل الأزمة قد تستمر بل 
قد تســوء أحيانا )مثل: المشــكلات الأسرية، 
الاضطرابــات  المخــدرات،  علــى  الإدمــان 

العقلية... إلخ(
المشكات النفسية  الناتجة عن الطوارئ:

القلق، الخوف، الحزن، البؤس بسبب الموقف 
الحالي

التوتر النفسي:
يمثــل التوتر النفســي موضوعــاً مركزياً في 

التعامل مع الأزمات
مراحل رد الفعل تجاه التوتر النفسي:

1- المرحلــة الحــادة: قد تســتمر لدقائق أو 
ساعات أو أيام، وتتمثل في:

- اســتجابة »الهجوم أو الهروب«: الاستعداد 
لنشاط جسدي.

- صعوبــة التركيــز ونقصــان القــدرة علــى 
التفكير بشكل سليم.

- رد الفعــل الانفعالــي: الإنــكار أو الرعب، 
الافتقار للاستقلال في الرأي.

- ســلوك قاسي: ســرعة الانزعاج، الغضب، 
الخوف والحزن... الخ.

د. محمد توفيق الجندي 
استشاري الطب النفسي وطب الإدمان

الكوارث والأزمات والتداعيات النفسية والاجتماعية الناتجة عنها*
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- الفزع نادر الحدوث ولكن الاهتمام المباشر 
به ضروري.

- صعوبــة التواصــل مــع الآخرين، ســهولة 
النسيان لبعض الأحداث.

2- مرحلة رد الفعل: يستمر من أسبوع واحد 
إلى ستة أسابيع، وتتمثل في:

- ردود فعل متأخرة: المشاعر التي تم كبتها أو 
إنكارها سابقاً قد تظهر

- قد يكون مسيطراً ويؤدي إلى فقدان القوة
- ردود الفعل المميزة هي:

الخوف من العودة إلى موقع الحدث، الأحلام 
أو الكوابيــس، القلق، عدم الراحة، قلة النوم، 
توتر عضلــي، ارتجافات، جفــول مبالغ فيه، 
ســرعة الانزعاج والعزلــة والكآبــة الزائدة، 
أفــكار مزعجة عــن البقاء علــى قيد الحياة 

والإغاثة والذنب والأسى.
3- مرحلة الإصلاح: تســتمر من شهر واحد 
إلى ستة أشهر، تختلف ردود الأفعال في هذه 

المرحلة عن سابقتها:
- ردود الفعــل أقــل حدة، وليســت كاســحة 

ومسيطرة.
- تســتمر مشــاعر الألم ولكن يمكن التكيف 

معها.
- الاهتمــام في الوقــت الحاضر ينصب على 

أمور الحياة اليومية.
- وضع خطط للمستقبل.

4- مرحلــة اســتعادة التأقلــم مــع الأوضاع: 
تكون تقريباً في الشــهر السادس بعد الحدث 

وتستمر إلى ما بعد ذلك ويحدث فيها:
- انخفاض كبير في مستوى حدة ردود الفعل 

على التوتر النفسي.
- قــد لا يتم تبديد رد الفعل المتمثل بالأســى 

ولكن يتم القبول به.
- ستزول معظم ردود الفعل تدريجياً.

- تقييم الاحتياجات المستمرة أمر مهم.
الأفراد الذين يعانون من صعوبات نفسية:

- يصــاب البعض بمشــكلات نفســية كبيرة 
وبالنســبة للمصابين بها قبل الحالة فغالبا 
مــا يصيح تأقلمهم أصعب لذلك فمن المهم 
معرفة شيء عن وضع الفرد قبل الطوارئ.

- يســهل في الغالب استعادة التعافي النفسي 
والوظيفــي إذا كان الشــخص قد ســبق له 

التعافي قبل الحدث.
أعراض المشكات النفسية

- عدم القدرة على القيــام بالوظائف والمهام 
اليوميــة الاعتيادية المطلوبة منه والتي كان 

يؤديها قبل الحدث
- وجود مشاعر غير طبيعية أو غير اعتيادية

- وجود ســلوكيات غير اعتيادية أو خطرة أو 
ذات مخاطرة عالية

- وجود أفكار ســلبية أو غير طبيعية بشــأن 
حياة الفرد وحياة الآخرين

التدخات الرئيسة 
التدخل المبكر الطارئ يقتضي:

- دعــم المجتمــع لحماية وتأييــد التدخلات 
النفسية الاجتماعية

- تعزيز العافية النفسية والاجتماعية في كل 
تدخل إنساني بدءا من تقديم الغذاء مرورا 

بتقديم المأوى والماء والصرف الصحي.
- يجــب علــى المجتمــع أن يشــارك بفعالية 
في الاســتجابة لحالات الطــوارئ وفي كل 

التدخلات الإنسانية.
المبادئ الأســاس لـــتحقيق العافية النفســية 

الاجتماعية:
1- حقوق الإنســان والمساواة: ويشمل حماية 
جميع الســكان الذين قد يتعرضون لانتهاكات 

حقوقهم الإنسانية وآدميتهم.
2- المشــاركة: تشــجيع الجميع على المشاركة 
الفاعلــة في تخفيــف الضرر وإعــادة البناء، 
وقد يؤدي عدم المشاركة إلى إحداث مزيد من 
الضغط النفســي، وإلى إضعــاف التدخلات، 
وإلى تخريب نظام الدعم الاجتماعي الموجود.
3- عدم إحداث الأذى: إن عدم أخذ الجوانب 
النفســية والاجتماعيــة بالاعتبــار يمكــن أن 
يحــدث ضررا للأفــراد والمجتمعــات ولنظام 
الدعــم الاجتماعيــة وبالمقابــل فــإن الدعم 
النفسي والاجتماعية -إذا لم يقدم بالطريقة 
الصحيحــة- فإنــه يمكــن  أن يســبب ضررا 
لأنه قد يتعامل مع جوانب عالية الحساســية 

والخصوصية.
كيفية تقليل الضرر: 

- يجب على العاملين الإنســانيين أن يتعاونوا 
فيما بينهم ويعملون ضمن مجموعات.

- المشاركة في المعلومات وتقييم السكان فقط 
عندما لا تكون المعلومات متوافرة أصلا.

- تصميــم التدخــلات بنــاء علــى معلومات 
كافية وبنــاء على الاحتياجات والانتباه إلى 

الجوانب الثقافية الحساسة.
- تصميــم التدخــلات الفاعلــة بنــاء علــى 

معطيات تقريبية أو تجريبية.
4 - بنــاء إمكانــات متاحة وقــدرات: المفتاح 
الرئيــس هنا هو بناء القــدرات المحلية ودعم 
الإعانــة الذاتيــة وتقويــة المصــادر المتاحــة 
الموجــودة علــى المســتوى الحكومــي وغيــر 
الحكومي والمدني والمجتمعي والأسري شاملا 

المؤسسات الوطنية الأكاديمية والمتخصصة.

5- تكامل الخدمــات الاجتماعية: يجب على 
النشــاطات والبرامــج أن تتكامل بأســرع ما 
يمكن  لتشكل جميع جوانب السلوك الإنساني 
ويجب عنــد التخطيط الاســتراتيجي اعتبار 
العافية النفســية الاجتماعيــة بالإضافة إلى 
الاضطرابات النفسية. يجب تجنب الخدمات 
المركزة على جانب فردي وحيد كالتركيز على 
فئات المغتصبات أو على تشــخيصات نفسية 
محــددة لأن ذلــك قــد يجزئ ويشــتت نظام 

الرعاية.
6- الدعــم متعدد المســتويات: تتنــوع ردات 
أفعال البشــر فــي حالات الطــوارئ حتى لو 
تعرضــوا لظــروف متشــابهة وهــذا يتطلب 
مجالا متعددا من مســتويات الدعم والتدخل 
ويجب أن تتعدد مستويات التدخل وفي نفس 
الوقت للتأكد من أن جميع الاحتياجات قد تم 

التعامل معها وتلبيتها
نقاط معتبرة وهامة:

- الأفــراد الذين تعرضوا للطوارئ لهم الحق 
بالخدمــات وهذا ليس تفضــلا أو تصدقا 

من الآخرين.
- هنــاك آثار طويلة الأمــد للطوارئ وبحاجة 

إلى أخذها بعين الاعتبار.
- العديد من الموضوعات النفســية لها جانب 
اجتماعي لذا يجب تعزيز المسئولية الفردية 

على أن تكون تحت الملاحظة.
- التعاون بين المنظمات المتنوعة لتقديم الدعم 

تعزز الممارسة الجيدة وتعزز التعافي.
- يجــب تدريب العاملين فــي الخدمات على 
الطرق المتكاملــة لتعزيز العافية النفســية 

الاجتماعية في عملهم الميداني اليومي.
- تعزيز أنظمة الدعم الأســرية والاســتفادة 
مــن القيادات الدينيــة  والقيادات الأخرى 

وتقدير حجمها ودورها.
- تأمــين العناية الطبيــة والدوائية بما فيها 

الأدوية النفسية لتعزيز العافية.
- تكامــل الخدمات النفســية الاجتماعية مع 
الخدمات الأخرى يقلل من الوصمة  ويؤمن 

الدعم لأغلب الأفراد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*( أهم ملامح الورقة باختصار، وللوقوف على كامل 

الموضوع يمكن الرجوع لعنوان أوراق المؤتمر   

http://islamicsham.org/conference/show/81
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 مدخل:
كشــفت الثورة الســورية عن تراكم مجموعة من 
التأثيرات السلبية التي اجتمعت في فترة محدودة 
من الزمن تســاوي عمر نظام البعث، فالمســتوى 
التربوي للأفــراد والقيادات يظهــر واضحًا من 
خــلال هذه الأزمة، فقد أوجد النظام العديد من 
الأزمات النفسية والاجتماعية إذ مر على الشعب 
السوري ظروف انقطعت فيها الكثير من الروابط 
الاجتماعية، حيث أشغل النظام الناس بالبحث عن 
لقمة العيش رجالاً ونســاء، وعمل على نزع القيم 
الاجتماعية بحرصه على النشر الممنهج للرشوة 

والمحسوبيات والفساد الأخلاقي.
كما أن النظام حاول تغيير التركيبة الاجتماعية 
للشــعب الســوري ببث أخطبوط التشــيع في 
الوســط الســوري، وتغييــر قوانــين الأحــوال 
الشــخصية، وإحداث منظومة قوانين تتعارض 
مع ثوابت الأمة، فجاءت هذه الثورة لتضع حداً 
لذلك وتعيد لنا القيم وتحررنا من هذا التسلط.

لقــد كان لهذه الأفعال الســلبية انعكاســاتها 
على الشــعب الســوري في المســتوى النفسي 
والاجتماعي، وتحاول هذه العجالة أن ترصد 
أهم المشــكلات النفســية التي أحدثها وجود 
النظــام في الأربعين ســنة الماضيــة، أو تلك 
التي ظهرت في محاولة إزالته في أثناء الثورة 

السورية المباركة، وأهمها ما يأتي:
أولًا- اضطراب ما بعد الصدمة:

وعــادة ما يحــدث هذا الاضطراب النفســي 
نتاج صدمة قوية جداً يتعرض لها الشــخص 
بعد معايشــة أحداث صعبة ومروعة، وتظهر 
الأعراض عادة بعد شــهور من التعرض لهذه 

الصدمة.
ولكن مــن الضــروري التفريق بــين اضطراب 
مــا بعد الصدمــة، وبين الاضطراب النفســي 

الحاد، والذي يختفي عادة بعد الشهر الأول من 
الصدمة، وتتمثل أعراضه في الأرق، والغضب، 

والحزن العميق، واضطراب الذاكرة.
وما تعرض له معظم الشــباب الســوري خلال 
الشهور الماضية ينذر بحدوث اضطراب ما بعد 

الصدمة بشكل واضح خلال الفترات القادمة.
ولا شك في أن من عاشوا الحدث على أرض 
الواقع معرضــون أكثر من غيرهم لاضطراب 

ما بعد الصدمة.
كما لا يخفى أن الأكثر عرضة لهذا الاضطراب 

هم من فقدوا أحباء لهم في هذا الحادث.
أعراض اضطراب ما بعد الصدمة:

تتمثل فيما يأتي: 
عدم قدرة الشخص على التأقلم والتعايش - 

مع الواقع.
حدوث اضطرابات في النوم الذي يصحبه - 

فزع ليلي أحياناً.
اضطراب المزاج الذي يظهر في صورة قلق، - 

وتوتر، وفقدان للشهية.
اضطراب التركيز.- 
الصداع في بعض الأوقات.- 

وتظهــر هــذه الأعــراض عــادة إذا تعــرض 
الشــخص لأي شــيء يذكره بالأحداث المؤلمة، 
كاسترجاع الحدث الصادم في صورة لقطات، 
أو مواقــف، أو أصوات تطارد المريض، أوآلام 
جسدية مشابهة، وروائح اتصلت بالحادث، أو 
حتى من خلال حاسة التذوق لطعم ما تواجد 

أثناء الحادث.
وتتباين الأعراض من شــخص لآخر، حســب 
تركيبته الشخصية وقدرته على التأقلم، وقوة 

الحدث الصادم ودرجة تعرضه له.
لذا فإن هــذا الاضطراب قد ينتج عنه بعض 
الأعراض الســابقة، أو أعراض أكثر خطورة 
مثــل: الفصام، والوســاوس القهرية، وأحلام 

اليقظة المرضية.
العاج: 

يتوقف العلاج على جلسات المساندة النفسية، 
لمحاولة إعادة الثقة بالنفس، وقد يستلزم الأمر 
في بعض الحالات التدخل الدوائي المســاعد 
لعلاج بعض الأعراض المصاحبة، مثل مشاكل 

النــوم وعدم التركيز، وذلك لاســتعادة القدرة 
الوظيفية للجسم.

وتتجلى أهمية جلســات المساندة النفسية في 
علاج اضطراب مــا بعد الصدمة في التعبير 
عن المشــاعر أثناء الفضفضــة والبكاء فهما 

مهمان جداً في العلاج النفسي.
وتختلــف طريقة العلاج وتكثيفه من شــخص 
لآخر اعتمادا على شدة الأعراض وتكرارها.

 كما أن الاســتهتار في علاج هذا المرض في 
بدايتــه قد يؤدي إلى أعراض نفســية أشــد 

خطورة، ربما تستمر لسنوات طويلة.
نصائح مهمة:

ينصــح الأطبــاء النفســانيون كل من تعرض 
لأحداث الثورة المؤلــم والصادم منها تحديداً 

بما يأتي:
عــدم المكابرة والتحرج من طلب المســاعدة، - 

والتوجــه إلى طبيب نفســي لبدء جلســات 
المســاندة النفســية، فهذا هو الحــل الأمثل 

والأكثر فائدة وواقعية.
عــدم التحــدث عن تجــارب الثــورة المؤلمة، - 

ويفضل الابتعاد عن التغطية الإعلامية التي 
تحتوي على مشــاهد عنيفــة؛ لأن ذلك يقوم 
بتنشيط الذاكرة وإحياء حالة الخوف والقلق.

العودة إلى روتين الحياة اليومي، والمشــاركة - 
في مســاعدة الآخرين، وقضــاء وقت أطول 
مع العائلة والأصدقاء، فكلها أمور تساعد في 

التغلب على هذه الحالة.
ثانياً- سوء التكيف مع الواقع:

مع اســتمرار معاناة السوريين في الثورة، وبعد 
مــا يقارب الخمســين عامــاً من الاســتهداف 
بالعنــف والتمييز الطائفــي والتعرض لأحداث 
الحياة القاســية مما جعل المشــقة سمة حياة 
الســوريين، وحولهــا إلى حياة ملؤهــا التهديد 
والحذر والشــك في الآخر. ومــا يكاد المواطن 
يصحو من مشقة حتى يتعرض لصدمة أخرى، 
قد يقاومها بصعوبة، ثم تتبعها صدمات أخرى 
تحفز أســاليب الدفــاع لديه، وقــد ينجح في 
المقاومة من جديد، ويستعيد توازنه، ثم ما يلبث 
أن يتوازن حتى تعاود المشقات ظهورها أو تزداد 
شدتها، فيقل الدفاع ضدها، مما يجعل المواطن 

الواقع النفسي والاجتماعي في سوريا في ظل الأزمة وماقبلها *
د. عماد الدين الرشيد
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السوري رهينة الإعياء من هذه المشقات، وتظهر  
أعراض اضطرابات جســمية ونفســية، الأمر 
الذي جعل الكثير من الســوريين يعيشون حالة 
انفعالية مزمنة، تميزت بمعاداة الآخرين، وسوء 
التكيف مع الواقع الفاســد الذي صنعه النظام 
المســتبد، وهو ما يفسر ضعف قدرة السوريين 
علــى اســتيعاب خلافاتهم، وعجزهــم عن أن 
يشــكلوا وحدة تجمعهــم في برامــج عمل ولو 
تباينت اتجاهاتهم، وحتــى رؤاهم حين يكونون 

من اتجاه واحد.
إن ضعف الســوريين في العمل المشــترك رغم 
حاجتهم إليه ليس وليد الثورة اليوم، بل هو نتاج 
تربية القائد الملهم الذي مسح كل سمات التفرد 
والإبــداع لديهــم، واختزل التفوق في شــخص 
الأب القائد. وقد انعكس ذلك في كل مستويات 

المسؤولية، الأسرية منها والمهنية ونحوها.
 فتولــدت لدى معظم الســوريين عقدة ســوء 
التكيــف بــين الــذات الداخليــة المحترمــة، 
والذات الخارجية التــي ازدراها الأب القائد 
الذي مسح شخصية السوريين، وانعكس ذلك 
في انشغال الكثير من السوريين بالحديث عن 
الذات، وعــدم رؤية الآخر بما يســتحق، وما 

فيه من مقومات الاحترام. 
ومــن الناحيــة الموضوعية لا يخفى أن ســوء 
التكيــف الذي نتحدث عنه ســتزول أكثر آثره 
بزوال أسبابه، وعلى رأسها الاستبداد، فحياة 
الحريــة والعدالــة كفيلة بزوال ســوء التكيف 
الناجــم عن القهر والاســتبداد، تماماً كما أن 
العيــش في كنف الإســلام كفيــل بمحو آثار 
الجاهليــة فــي المجتمعات المســلمة، ويتحول 
فيــه الناس إلى إخــوة متحابين، بعد أن كانوا 

خصماء في متاع الحياة الدنيا.
مقترح لتخفيف الآثار النفسية للثورة السورية:

قد يكون من العســير للغاية أن تحصى الآثار 
النفســية التي تشكلت في مرحلتي الثورة وما 
قبلها، ولكن لا شــك في أن أهــم تلك الآثار، 

وأكثرها انتشاراً هو اضطراب ما بعد الصدمة، 
وسوء التكيف. ويضاف إلى ذلك أنهما يبنيان 
لســلوك خطير يهدد وحدة المجتمع السوري، 
هو الثــأر والانتقام، وتــزداد خطورة ذلك مع 
ارتفــاع فرص الانفلات الأمنــي، الأمر الذي 
يمهــد للعدوان الطائفــي، ولظهور العصبيات 
الجاهليــة، ومنعــاً من حــدوث ذلــك نقترح 
تشــكيل ما يمكن تســميته ب  »المجلس الوطني 

للسلم الاجتماعي ومنع العنف«.
أسلوب عمل المجلس:

إنشاء فرق عمل مجتمعية مدربة على التعامل 
مع الصراع بصورة أكثر وضوحاً ومرونة، ومن 
ثم تمكينهــم من العمل بطريقــة أكثر فاعلية 
لمواجهة احتياجــات المجتمعات والمؤسســات 
التي يعملون بها. إن الصراع حقيقة تصاحب 
التغيير الاجتماعي والسياسي، وتتأثر نتائجه 
وحدته بالطريقة التي يتم بها على مســتويات 
مختلفــة، وكثيراً ما تغيب فرص الاســتخدام 
البنــاء للصــراع، فلقــد شــهدنا منــذ انتهاء 
الحرب الباردة كثيــراً من التغيير الاجتماعي 
السريع وعدم الاســتقرار والعنف الجماعي، 
فرأينا شــعوبا كثيرة تعيش فــي ظل مخاطر 
شديدة بسبب افتقاد الوسائل الفعالة للتعامل 
مع الصراع، ومن ثم انتشرت الحروب المحلية 
والمجاعــة وزاد عدد اللاجئين والمطرودين من 
أوطانهم، بصورة تؤكد غياب الوسائل الفعالة 

للتعامل مع الصراع.
ورغم ذلك فهناك حاجة لإيجاد وسائل جديدة 
للخــروج من هذه النزاعــات والصراعات إما 
فــي مرحلة المواجهة العنيفــة أو قبل ذلك أو 

بعد ذلك.
كما أن عمل هذه الفرق هو التنبؤ بالعنف ومن 
ثم منعــه قبل وقوعه، مثل باســتعمال مبادئ 
الوساطة والتفاوض ومهارات كثيرة تعمل على 
تشــجيع الحل العادل، غيــر العنيف للصراع. 
من خــلال رقابــة المجتمع للتعــرف على بؤر 

الصراعــات عبــر دراســات واســتقصاء من 
مؤسسات الدولة أو المجتمع، وبخاصة أقسام 
الشرطة، والأســواق وأماكن التجمع، وأماكن 

النشاطات الديني وغيرها.
إننا في ســورية في أمس الحاجة إلى ما يقربا 
ويزيل هواجســنا وتشرذمنا، بمســاعدة أناس 
يعملون مع منظمات غير حكومية مثل الجمعيات 
الأهلية، والمســاجد، ومنظمات حقوق الإنسان، 

واتحادات العمل والنقابات وغيرها.
وعــلاوة على ذلك فنحن في حاجة للتعلم من 
تجربــة دول مرت – أو تمــر اليوم - بمرحلة 
تحول من صراع داخلي عنيف وتسعى لإعادة 
بنــاء مجتمعاتهــا والتوفيق بين الانقســامات 
الاجتماعيــة العميقة.  كما أننا في حاجة إلى 
تعلم اســتراتيجيات ومهارات تمكن من النظر 
في المشــكلات، والعمل على حلها، ثم محاولة 

إقامة بناء اجتماعي عادل ومستقر.
تشكيل المجلس:

يتكون مــن مجموعة من الخبراء الاجتماعيين، 
وعلمــاء النفــس، ورجــال الشــرطة والجيش، 
وعلماء الدين، والأطباء النفسيين، والبرلمانيين، 
وقــادة العمــل الاجتماعي والأهلــي، ومبدعين 
من رجــال المعرفة والثقافــة، وينبغي أن يتفرع 
عــن المجلس فــرع في كل محافظــه للحد من 

الصراعات والعنف بكل أنواعه بالمجتمع.
وبمساعدة المدربين المؤهلين ذوي الخيرة فان 
المشــاركين يتبادلون وجهات النظر والخبرات 
في ظل بيئة ديناميكية ثقافية تدرس وتعكس 
وتطــور فهمهــم ومهاراتهــم فــي التعامل مع 

الصراع علي مستويات مختلفة.
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فــي يــوم الثلاثــاء 4 /7 / 2012م زار وفــد 
هيئة الشام الإسلامية )رئيس الهيئة - المكتب 
الاجتماعــي - المكتــب الإعلامــي - المكتــب 
الدعــوي - المكتــب الإغاثي - لجنــة الفتية( 
برفقة أحد الأطباء النفســانيين من أصدقاء 
الهيئــة بزيــارة أنطاكيا في تركية واســتمرت 

الزيارة لمدة أسبوع ونصف وتم الآتي: 
أولاً: الاجتمــاع ببعض الناشــطين في المجال 
الإغاثي والطبي والاســتماع منهم عن الوضع 

والاحتياج.
احتيــاج  اســتمارة دراســة  ثانيًــا: تصميــم 

للاستفادة منها في زيارة المخيمات.
ثالثاً: زيــارة كل من مخيم يلدا داغي، ومخيم 
بخشين، ومخيم أورفة، ومما قام به حيث قام 

الوفد بـ:
1- الالتقاء بالمسئولين عن المخيمات والتعريف 

بأهداف الزيارة.
2- مقابلــة اللاجئين والاطلاع على أحاولهم، 

ومحاولة تقديم الدعم النفسي لهم.
لأطفــال  والبالونــات  الحلــوى  تقــديم   -3
والاســتماع إلى قصصهم ومحاولة تقديم 

الدعم النفسي لهم.
4- الاطلاع على الأنشطة الموجودة داخل تلك 

المخيمات. 
5- تقديم موعظة في المسجد بعد الصلاة.

6- الجلــوس مــع الناشــطين فــي المخيمات 
والاطلاع على أحوالهم ومعرفة الآحتياج.

7- مشــاركة اللاجئين في تشــييع بعض من 

نحسبهم شهداء بإذن الله.
رابعــاً: تقديم برنامج تدريبية للناشــطين في 
كيفيــة تقديم الدعــم النفســي والاجتماعي 

للاجئين.. 
خامســاً: زيــارة الجرحى في المستشــفيات، 
والاطلاع علــى أوضاعهم الصحيــة وطبيعة 

العلاج والخدمة المقدمة لهم. 
المرئيات: 

من خلال زيارة المخيمات والالتقاء بالناشطين 
تبــين لنا عدم وجود أي جهة تتبنى أو تعمل 
- على تقديم الدعم النفسي أو الاجتماعي 
في مخيمات تركيا بشكل منظم، وان الجهد 
منصــب على الأمــور الاغاثيــة والدعوية، 
والحاجــة ملحة للعمل علــى تقديم الدعم 

النفسي والاجتماعي.
- يوجــد في بعض المخيمات بعض الأنشــطة 
التعليميــة والترفيهيــة مــن خــلال بعض 
تلــك  انعكســت  المتفاهمــين  الناشــطين 
الأنشــطة والبرامــج بشــكل ايجابــي على 
نفســية وســلوكيات اللاجئــين وبالأخــص 
الأبنــاء، وعلى العكس بالنســبة للمخيمات 
التــي خلــت مــن تلــك الأنشــطة جعلــت 
اللاجئين وبالأخص الأبناء يقضون أوقاتهم 
دون توجيه وانعكس ذلك بشكل سلبي على 

سلوكياتهم. 
-  تمــر المخيمات بثلاثة مراحل، وكل مرحلة 
بحاجة إلــى تعامل خاص معها من الناحية 

النفسية والاجتماعية: 
المرحلة الأولى: وهــي مرحلة توافد اللاجئين 
على المخيمات يكون هم اللاجئين تأمين مكان 
المأوى والحاجات الأساسية للعيش، ويحاولون 
التكيــف مع الوضــع الجديد عليهــم فيحتاج 
اللاجئــون في هــذه المرحلــة إلى المســاندة 
فــي تقديم العــون لهم وإرشــادهم إلى كيفية 

التعايش مع الوضع الجديد عليهم.
المرحلــة الثانيــة: بعــد الاســتقرار الجزئــي 
يبدأ اللاجئون التعــرف على بعضهم وتقديم 
المســاعدة للمحتاج منهــم فيصبح بينهم نوعاً 

مــن التآلــف والتكاتــف والإيثــار وفــي هذه 
المرحلة يحتــاج اللاجئون إلى تعزيز الجوانب 
الإيجابية وتكوين لجان منهم لترتيب أمورهم. 
المرحلة الثالثة: بعد الاســتقرار يبدأ الشــعور 
لــدى اللاجئين بالألم والحســرة على الوضع 
الذي اضطروا إليه وأســلوب المعيشــة وتبدأ 
المشاعر السلبية نتيجة الصدمة الأولى تظهر 
عليهــم ويتذكــروا أحبابهــم وممتلكاتهم التي 
فقــدت، والشــعور بالفراغ، وضعــف الحيلة 
والحاجــة للآخريــن، وهــذا يتطلب الحرص 
من الناشــطين والدعاة فــي ملئ أوقات فراغ 
اللاجئين بالأنشطة المتنوعة التي تخفف عنهم 

مصابهم. 
الخدمات المقدمة في كل من مخيم يلدا داغي 
وبخشين جيدة تشكر عليها الحكومة التركية، 
فيوجــد في المخيمــات جميــع المرافق، حتى 
غسالات الأتوماتيك، والمياه الصحية، كما أن 
درجــة النظافة ممتازة داخل المخيمات، بينما 
مخيــم أورفة كان في بداياته وينقصه العديد 

من الخدمات الضرورية .
 هنــاك أعداد كبيرة مــن اللاجئين زائدة عن 
القدرة الاســتيعابية لمخيم يلدا دغي، شــكلت 
نقص في بعض الخدمات، وتزمر اللاجئين .

 يتميــز مخيــم يلــدا داغــي بوجــود بعــض 
المرافق التعليمية، وبعض الأنشــطة الرياضية 
والترفيهيــة، بالإضافــة إلى بعض الأكشــاك 

التي افتتحها اللاجئون. 
يوجــد نــوع مــن الاحتــراق النفســي لــدى 
الناشــطين في المخيمات، ويعود السبب لعدم 
التخصــص، وعدم خضوعهــم لبرامج الدعم 
النفسي للآخرين وتجنب الاحتراق النفسي. 

التوصيات: 
- أهمية التنسيق المسبق للزيارات لأي مخيم 
والحصول على التصاريح المطلوبة للدخول،  
و ضرورة وضوح الهدف القريب والبعيد من 

الزيارة وتوضيحه للمسئولين واللاجئين. 
الدعويــة  الجهــود  توحيــد  مــن  لابــد   -
والاجتماعيــة والنفســية والإغاثيــة ضمن 

الواقع النفسي والاجتماعي لاجئين في تركيا*
)تقرير زيارة وفد هيئة الشام الإسامية للمخيمات التركية (

ياسر مصطفى الشلبي 
رئيس المكتب الاجتماعي والنفسي 

في هيئة الشام الإسلامية
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برنامج متكامل لتؤتي ثمارها بشكل أفضل. 
- من الضــروري القيام بالزيارات المســتمرة 
مــن المختصــين لتقــديم الدعم النفســي 
والاجتماعــي فــي مناطق اللجــوء وتقييم 

الوضع. 
- يحبذ في الزيارات اصطحاب بعض الهدايا 
الخفيفــة )ســكاكر - بســكويت - لعــب 
صغيرة للأطفال - بالونات ...( مما يسهل 
الاســتقبال، ويكســر الحواجز بــين اللجنة 

الزائرة واللاجئين. 
- مــن الضروري إدخــال موضــوع التدخين 
وتعاطــي المخــدرات في البرامج النفســية 

المقدمة للعاملين واللاجئين.  

- من خلال المشــكلات التي شــوهدت داخل 
المخيمات يتوقع أن الثورة ســوف تفرز بعد 
انتهائهــا العديد من المشــكلات النفســية 
والاجتماعيــة، لــذا يتوجــب تأهيــل فريق 
نفســي واجتماعــي للعمــل علــى دراســة 
المشــكلات المتوقعة، وتأهيــل فريق لتقديم 

البرامج الوقائية والعلاجية لها. 
- ضــرورة إخضــاع العاملــين فــي البرامج 
المقدمة للاجئين لدورات في الدعم النفسي 

للاجئين وكيفية التعامل معهم. 
- وجود متخصصين دائمين معايشين للاجئين 

في مجالات احتياج اللاجئين المختلفة. 
- ضرورة استيعاب النساء في البرامج المقدمة 

للعاملين في الدعم النفسي والاجتماعي. 
من الأمور المطلوبــة: الاهتمام بتقديم الدعم 
النفســي للمرضــى، بالإضافــة إلــى طبيب 

يشرف وينصح ولو بشكل غير مباشر. 
من أهــم الأمور التي يجب العمــل عليها في 
أقرب وقــت الترتيب لنــدوة علمية أو مؤتمر 
للجهــات المختلفــة المعنيــة بدعــم اللاجئين 
للتنســيق التكاملــي فــي تقــديم  الخدمات 

النفسية والاجتماعية. 
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ميزات العمل المؤسساتي:
1- وضوح في الهيكلية وآليات اتخاذ  القرار.

2- وجــود خطة موجهــة للعمل، بحيث يمكن 
قيــاس الانجــازات المرحليــة وفــق هذه 
الخطة، ويمكــن معرفة وتقييم العمل في 
نهاية المشــروع من اجل إعادة وضع خطة 
جديــدة متناســبة مع المعلومــات التي تم 

الحصول عليها.
3-  ضمــان تكافؤ الفرص في الحصول على 
فرصــة فــي الوصــول إلى موقــع اتخاذ 
القــرار في المنظمة، وهــذا يعطي دافعية 

للعاملين وولاء للعمل.
يجب أن تتحول أي مبادرة إلى عمل مســتمر 
بالقوة الذاتية، وهذا يطلب وضع في الحسبان 
النفقــات الإدارية، ومن يرفض ذلك لا يعر ف 
أن اعتمــاده علــى التطوع ســيكلفه أكثر مما 
لــو دفع نفقــات إدارية كرواتب ومســتلزمات 

لوجستية، التي تمكنه من المحاسبة.
- العمــل الجماعــي المنظــم لا يعتمــد على 
العمــل التطوعي وإنما على التفريغ، وبالمقابل 
علــى  التقصير.والمكافــأة  علــى  المحاســبة 

الإنجاز.

عوائق العمل المؤسساتي: 
1- عــدم وجــود خبــرة في المجــال من قبل: 
يحتاج إلى تدريب وجيب تقديم مشــاريع 

لهذه الخصوص من الجهات المانحة.
2- عدم القدرة على تسجيل المنظمات بشكل 
رسمي يسمح لها بالعمل. حاليا و ولاحقا 

بعد سقوط النظام.
3- طبيعة الشــعب الســوري: الاقــرار  بهذه 
الطبيعة، وضع آليات تراعي هذه النقطة 

وحلول واقعية بعيدا عن المزاودات.
 أخطاء العمل الجماعي في الثورة  السورية: 
بدأت الثــورة بمبادرات فرديــة وكانت كافية 
لإطــلاق هــذه الثورة، ولكن مــع تطور الامور 
وطول فتــرة الثورة أصبح مــن الواجب علينا 

العمل الجماعي المنظم.
وقــد حدثت العديد من الاخطاء نتيجة العمل 
الفــردي أو العمل الجماعي غير المؤسســاتي 
والذي ارتبط بأشخاص مؤسسين ولم يصبح 
قــادرا على التحول إلى عمل يمكنه أن يتوافق 

مع المرحلة الحالية، ومن هذه الأخطاء:
1- استبداد المبادرين

2- إعطــاء المنظمات الناشــئة  انطباعا عن 

حجمها اكبر مما هو في الواقع.
3- عدم توثيق الأعمال بالشــكل المطلوب مما 

يؤدي إلى إضاعة الجهود.
اقتراحــات لتحســين العمــل النفســي خــال 

وبعد الثورة السورية:
1- تشــكيل منظمــات كفــؤة، متخصصة أو 

فرعية عن هيئات أخرى.
2- رسم خارطة احتياجات، وخارطة خدمات: 

من ؟ ماذا ؟ أين ؟ومتى ؟
3- البدء بمشــاريع مشــتركة واضحة المعالم 
وواضحة المسؤولية ومدى المساهمة فيها 

من كل طرف مشارك.
3- عندمــا تبنــى الثقة بين هذه المؤسســات 
يمكــن الانتقال إلى جهــود توحيدية على 

مستوى أعلى.
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أهمية العمل الجماعي المنظم  في مجال الصحة النفسية في إطار الثورة السورية*

د محمد أبو هلال
منظمة »مستقبل سوريا الزاهر«
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أهــم الصعوبــات الــتي تتعــرض لهــا النســاء 
المعتدى عليهن:

تواجــه المعتدى عليها لحظــات رعب وخوف 
يزلزل كيانها، تعاني الألم النفسية والجسدية، 
التــي  والإنســانية،  الكرامــة  انتهــاك  ألــم 
يستخدمها النظام المجرم ضمن أسلحته التي 

يضغط بها على رجال ونساء المجتمع.
إنَّ مــن أصعــب ما يواجــه الحرة مــن ألوان 
ر والدها أو أخيهــا أو زوجها أو  العــذاب تنكُّ
غيرهــم من أحبابها ومجتمعهــا لها، وتبرئهم 
منهــا، وعدم الســؤال والبحث عنهــا إن هي 
سجنت، أو منعها من العودة لبيتها، فضلا عن 

قتلها أو إيذائها عن جرم لم تركبه!
كما أنَّ لوك شــرفها بأفواه المجتمع بأوصافٍ 
أو ألفــاظٍ جارحــة هــي أعظم مــا يمكن أن 
تواجهه الحــرة في مجتمعها، وهــو ما يؤدي 
لعزلتها، وقد يدفع بها إنهاء حياتها أو الهرب 

من مجتمعها.
كمــا أن من المصاعب: حصــول الحمل، كيف 
ســتتصرف معه، وكيــف تواجــه المجتمع به؟ 

وماذا بعد ولادته؟
أهم وسائل العاج؟

ينقسم العلاج لعدة محاور:
المحور الشرعي:

- بيان العلماء للناس تزكية النســوة المصابات 
والتأكيــد على أن ما حــدث لا ينتقص من 
شــرفهن، وأن من يوقع عليهــا الذنب فقد 
طعن بعفتهن ســواء علم بذلــك أم لم يعلم 
ويكون بذلك آثم؛ والمستقر عليه فقها عدم 
صحة أي فعل تحت الإكراه ولا يترتب عليه 
أي ذنب أو حكــم، قال #: »إن الله تجاوز 
عن أمتي الخطأ والنســيان وما استكرهوا 
عليــه«، وقال تعالــى }إلا من أكــره وقلبه 
مطمئــن بالإيمان{ فالكفــر أعظم الذنوب 
وأقبحها ومع ذلــك لا يقع في حال الإكراه 

فكيف بأمر كهذا.
- رفع معنويات الضحايا وأسرهن وتذكيرهم 

بأنه مايصيب المؤمن من أذى في سبيل الله 
إلا رفــع الله بــه درجاته وجــزاه عنه خير 
الجــزاء، وهذا الأذى الــذي لحق بهؤلاء لا 

يخرج عن ذلك.
- بيان فتاوى العلمــاء بجواز إجهاض الحمل 
الســفاح النــاتج عــن الاغتصــاب والمــدة 

القصوى فيه.
- العــلاج الإيمانــي للمصابــة، بتصبيرهــا، 
وتذكيرهــا بتقديــر اللــه تعالــى؛ لتخفيف 

المصاب عنها.
المحور الإعامي:

- دعوة المنظمات الحقوقية والإنسانية للتوثيق 
ولتغطية الحدث ولفت انتباه الرأي العام.

- عمل حملة توعويــة دعائية كبيرة لإنصاف 
وتكــريم الضحايــا، ولفــت انتبــاه وأنظار 
العالــم لحالتهن ليســعي لمحاكمــة النظام 

الجاني المعتدي وأذنابه.
المحور القانوني:

- توثيــق ورصد الحالات المتضررة وتشــجيع 
الضحايــا وذويهــم على ذلــك، ليتمكن من 
تصعيدها بشكل كافي وضاغطعلى النظام 

في المحافل المختلفة.
- دعــوة المنظمــات والناشــطين الحقوقيين 
لتوثيق ومتابعة هذه الجرائم وإعداد الملفات 
والوثائق القانونية اللازمة لمحاكمة ومعاقبة 

المعتدين ورؤسائهم وأركان النظام المجرم.
المحور الطبي:

معالجة الآثار الطبية الناتجة عن الاعتداءات 
وهي:

- أول وأهــم وأعجــل أمر تفقــد وجود حمل 
والعمــل علــى إجهاضه قبــل إتمامه أربعة 

أشهر حسب فتاوى العلماء.
- معالجة الأمراض الجسدية والموضعية التي 
قد تكــون موجــودة نتيجة هــذا الاعتداء، 

والتي قد تتطلب التدخل الجراحي.
- وضع برامج دعم ومعالجة نفسية متخصصة 

قصيرة وطويلة الأمد.

المحور النفسي الإغاثي المؤسسي:
- محاولة التعرف على النساء اللاتي تعرضن 

لاعتداء النظام وأذنابه.
- إنشــاء مراكــز متكاملــة ميدانيــة لعلاجه 
المتضررين نفســيًا، وشمولهن بهذا العلاج، 
واحتــواء هــذه المراكــز علــى: )مستشــار 
شــرعي، مستشار أسري، أخصائي نفسي، 
طبيب نســاء، طبيــب جراحــة، بالإضافة 

لفريق المساندة النفسي(.
- إنشــاء موقــع إلكترونــي يتيــح للضحايــا 
التواصــل مــع المختصين لشــرح المشــكلة 
والحصــول على العــلاج اللازم والمشــورة 
المناســبة بســرية تامة ودون كشــف هوية 
الضحية، مما يتيح إفصاح الضحايا بشكل 
أكثر أريحية عن تفاصيل المعاناة مما يمكن 
المختصين من تقديم العلاج المناسب، وهذا 
يســاعد ببناء علاقة تدريجية مع الضحية 
بحيــث يمكن توجيههــا للمراكــز الميدانية 

المتخصصة إن دعت الحاجة.
- تأمين مساكن آمنة للضحايا.

- كمــا أن هنــاك حاجة ماســة لخلــق ثقافة 
ووعي وإرساء قواعد سلوكية بالمجتمع تنظم 
وتحكم ســلوك المواطنين بالداخل والخارج 
بــل وحتى لــدى مواطني الجــوار أخلاقيا 
وقانونيــا؛ وذلــك يســتدعي الاعتراف بأن 
هؤلاء الحرائر ضحايا كالشهداء والمعتقلين 
والجرحى، وليس من العدل إخفاء الجرائم 
التــي ارتكبت بحقهــن أو التبــرؤ منهن أو 
تزويجهــن لغير الأكفاء أو نبذهن خوفا من 

العار والفضيحة.
رسالة أخيرة:

وأخيرا أخيتي: أســأل الله أن يتقبل مصابك 
ويرفع درجتك ويعينك ويرحم ضعفك وهوانك 

على الناس
فلا تهني ولا تحزني وابشــري فالفرج قريب 

بإذن الله...

كيفية التعامل مع الحرائر المعتدى عليهن

أ. رفيقة دخان، أخصائية نفسية
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قصة قصيرة
من حمص !

فاطمة بنت حسام السوادي 

أنا أتألم وبشدة إنه ألم حارق
صحت بألم وانكسار: ماما... أمي... آهااا... 

أمي
لا أجد رداً

أعاود البكاء والصراخ: ماما يا ما... إيدي آه 
بطني آه ماما

لا أســمع صوتها الدافىء ولا أشــتم شــذاها 
ولا عبقها

فتحــت عيني لون أحمر فــي كل مكان رائحة 
نتنة أغلقتهما مجدداً

سمعت مناديا ينادي: الله أكبر يــا شوباب في 
عيلة هون يالله

عــلا الصــوت: الله أكبــر تداخلــت أصوات 
مختلفة الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله الله 

ياخدك يا بشار
أغشي علي ماعدت أحس بهم

اســتيقظت علــى بــكاء وعويل  عــلا صوت 
المنادي: استشــهدت أســرة بأكملهــا ما بقي 

منها سوى طفل في الثانية عشرة
أصوات آخرى متقطعة ورائحة دماء ومعقمات 

مشافي
فتحــت عيناي حاولت النهوض ما اســتطعت 
التففت بوجهي رأيت جسداً لف بالضماد يأن 

بحمدالله والدم يملىء المكان
سألته: أين أمي؟...فما أجاب

رأيــت آنســة تهرول نحــوي وتســألني: كيف 
حالك الآن؟

ما أرد وأسألها: أين أمي؟ أجيبي أين أمي؟
غطت عينيها بكفيها وركضت بعيدا عني

ناديت: أمي أين تركتني يا أمي؟
نزلــت يــد خفيفــة على كتفــي تربــت عليه 

وصاحبها يلف رأسه أن لا تحاول
بكيت وقلت: أمي... أين أمي يا عماه؟

انحــدرت دمعة مــن مقلتيه ثم ســار تاركني 
خلفــه لا أعلم من أين أتتنــي القوة لألحق به 
إلى خارج المشــفى الميداني ثم أشار بيده إلى 

كفن يحوي أمي....

أدب الثورة

دواء من تحكم فيه الداء، وغلب عليه الكسل 
لابن تيمية 

أم محمد 

ما دواء من تحكم فيه الداء، وما الاحتيال فيمن تســلط عليه الخبال، وما العمل فيمن غلب 
عليــه الكســل، ومــا الطريــق إلى التوفيــق، وما الحيلــة فيمن ســطت عليه الحــيرة، إن قصد 

التوجه إلى الله منعه هواه...وإن أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل؟
فأجاب رحمه الله:

دواؤه الالتجــاء إلــى الله تعالى، ودوام التضــرع والدعاء؛ بأن يتعلم الأدعيــة المأثورة، ويتوخى 
الدعــاء في مظــان الإجابة، مثل آخر الليل، وأوقات الأذان والإقامة، وفي ســجوده، وفي أدبار 

الصلوات.
ويضــم إلى ذلك الإســتغفار؛ فإنه من اســتغفر اللــه ثم تاب إليه متعه متاعاً حســناً إلى  أجل 

مسمى.
وليتخذ ورداً من »الأذكار« طرفي النهار ووقت النوم.

وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف؛ فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه،، ويكتب 
الإيمان في قلبه.

وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره؛ فإنها عمود الدين.
وليكــن هجيــراه: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ فإنه بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال 

وينال رفيع الأحوال.
ولا يسأم من الدعاء والطلب؛ فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب 

لي
وليعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا؛ ولم ينل أحد شيئاً من 

جسيم الخير -نبي فمن دونه- إلا بالصبر.

والحمد لله رب العالمين

ينظر: »مختصر الفتاوى المصرية«
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مهما بلغــت المآســي والآلام ذروتها، وأغلقت 
الأبواب أقفالها، فالباب العظيم لم يغلق، باب 
الرجاء والصلة بالله اللطيف الحكيم الرحيم، 
ســبحانك ربي أرشــدتنا في المصائــب ماذا 
برِْ  نفعل: }ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اسْــتَعِينوُا بِالصَّ
ابِرِينَ{ ]البقرة:153[. لاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّ وَالصَّ

إنَّ الصبر والصلاة هما العلاجان لكل محزون 
مهمــا بلغ من أمره، وليكن على يقين بأن الله 

عز وجل لن يضيع من رجاه بهما.
وهذه وقفات ســريعة مــع الصبر أما الصلاة 
عمود الدين فلعله يكون في وقفة أخرى بإذن 

الله.
من الأســباب المعينة علــى الصبر على البلاء 
مــا ذكره ابن القيم -رحمــه الله- في »طريق 

الهجرتين«:
1- معرفة الجزاء والثواب. 
2- شهود تكفير السيئات.  

3- شــهود القدر الســابق الجاري لها، وأنها 
رة في أم الكتاب قبل أن تخلق.   مُقدَّ

4- شــهوده حــق اللــه تعالــى عليــه في تلك 
البلــوى، فلو تأمل الشــخص كــم تمتع بنعمة 
البصر والســمع فقــط ثم قاســها بمصيبته 
لوجد أن هاتين النعمتين رجحتا، فكيف ببقية 

النعم الأخرى. 
5- شهود ترتبها عليه بذنبه }وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ 

مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أيَدِْيكُمْ{ ]الشورى: 30[. 
6- أن يعلــم أن هــذه المصيبة هــي دواء نافع 
ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته، فليصبر 
علــى تجرعه، ولا يتقيأه بتســخطه وشــكواه 

فيذهب نفعه باطلا.  

7- أن يعلــم أن فــي عقبــى هذا الــدواء من 
الشــفاء والعافيــة وزوال الألــم ما لم تحصل 
بدونه، فإذا طالعت نفسه كراهية هذا الدواء 

ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. 
8- أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله 
وإنمــا لتمتحن صبره وتبتليــه، فيتبينَّ حينئذ 
هــل يصلــح لاســتخدامه وجعله مــن أوليائه 

وحزبه.  
9- أن يعلــم أن الله يرُبي عبده على الســراء 
والضــراء والنعمــة والبــلاء فيســتخرج منه 
عبوديتــه في جميع الأحوال؛ فإن العبد الحق 
مــن قام بعبودية الله علــى اختلاف الأحوال، 
وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على 
حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته 
فتنة انقلب على وجهه فليس من عبيده الذين 

اختارهم لعبوديته. 
10- علمــه بأن الله قد ارتضاها له واختارها 
وقســمها، وأن العبوديــة تقتضــي رضاه بما 

رضي له به سيده ومولاه.  
رأيــت طفلا عمره يقــارب الثانيــة أو الثالثة 
عشــرة من عمره وقد قطعت كفاه بسبب لغم 
أمســكه عندما كان يلعب بالكرة مع أصدقائه 
-وواللــه لقد تقطــع قلبي أســى وحزنا على 
مصيبته- ســأله مقدم البرنامج عن شــعوره 

بلا يدين؟ فهل تدرون بماذا أجاب؟ 
قال: ســبقوني إلى الجنة، يعني يديه، وكأني 

حين سمعته تذكرت جعفر رضي الله عنه. 
قال شــريح رحمه الله: »إني لأصاب بالمصيبة 
فأحمــد الله عليها أربع مــرات، أحمد إذ لم 
يكــن أعظم منهــا، وأحمــد إذ رزقني الصبر 

عليها، وأحمد إذ وفقني للاســترجاع لما أرجو 
من الثواب، وأحمد إذ لم يجعلها في ديني«.  
كل المصائــب والجراحــات والآلام التــي ألمت 
بالشــعب الســوري لا تقــاس أبــدًا بمصيبة 
الديــن، فالقتلى نحســبهم عند الله شــهداء، 
والمرضــى والجرحى تكفير للســيئات ورفعة 

الدرجات. 
أخي الحزين. . أبشــر بوعد الله }إِنَّ اللَّهَ مَعَ 

ابِرِينَ{. الصَّ
ونَ أجَْرَهُم بِغَيرِْ  ابِــرُ ى الصَّ َا يوَُفَّ وأبشــر }إِنمَّ

حِسَابٍ{.
 وأبشــر بعجب الله منك: »عَجَبًا لأمَْرِ الْمؤُْمِنِ 
ـهُ خَيـْـرٌ، وَليَـْـسَ ذَاكَ لأحََــدٍ إِلاَّ  إِنَّ أمَْــرَهُ كُلّـَ
اءُ شَــكَرَ فَكَانَ خَيرًْا  لِلمُْؤْمِنِ: إِنْ أصََابتَهُْ سَــرَّ
اءُ صَبَــرَ فَكَانَ خَيرًْا لهَُ«  لـَـهُ، وَإِنْ أصََابتَهُْ ضَرَّ

رواه مسلم.
 وأبشــر بما تجــزى يــوم القيامة »يـَـوَدُّ أهَْلُ 
ومَهُمْ قَدْ قُرِضَتْ  العَْافِيَــةِ يوَْمَ القِْيَامَــةِ أنََّ لُحُ
بِالْمقََارِيــضِ لِمـَـا يرََوْنهَُ لأهَْلِ البَْــلاءِ مِنْ جَزِيلِ 

الثَّوَابِ« رواه الترمذي.
 وأبشــر بعلو المنزلــة »إِنَّ العَْبدَْ ليََكُونُ لهَُ عِندَ 
فِيعَة ، مَا ينَاَلهَُــا بِعَمَلٍ ، فَمَا  اللــهِ الْمنَزِْلـَـة الرَّ
يزََالُ اللــهُ يبَتْلَِيهِ بِمَا يكَْرَه ، حَتَّى يبَُلِّغَهُ إِيَّاهَا« 

أخرجه أبو يعلى في مسنده.
 وأبشــر بحب الله الرحيم لك »إِذَا أحََبَّ اللَّهُ 
برُْ وَمَنْ جَزِعَ  قَوْمًا ابتْلََاهُمْ فَمَنْ صَبَرَ فَلهَُ الصَّ

زَعُ« رواه أحمد. فَلهَُ الْجَ
فــكل من تصبَّر واحتســب انقلبت محنته إلى 
منحة، ولبس ثوب البشــر والفرحة في الدنيا 

والآخرة.

الكاتبة: أبراركيف أواجه المصيبة ؟
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